
تطور النفوذ البريطاني ومصالحه في الخليج وجنوب الجزيرة 
العربية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر: 1798-1853م 
)في ضوء حملات محمد علي في الجزيرة العربية والمشرق العربي()*(

التاسـع عشـر  القـرن  مـن  الأول  النصـف  فـي  البريطانـي  النفـوذ  تطـوُّر  الدراسـة  تتتبّـع 
الميلادي فـي الخليـج العربـي وسـواحله مـن جهـة، وجنـوب اليمـن والجزيـرة العربيـة مـن جهـة 
أخـرى، وذلـك فـي ضـوء حملات محمـد علـي باشـا علـى الجزيـرة العربيـة، سـواء فـي المـدة 
الأولـى مـن حكمـه عندمـا كان تابعًـا للدولـة العثمانيـة )1220-1246هــ/ 1805-1830م(، أو 
فـي المـدة الثانيـة عندمـا اسـتقل عـن الدولـة العثمانيـة بيـن سـنتي )1247-1256هــ/ 1831-
1840م( حيـن امتـدت سـيطرته إلـى معظـم المشـرق العربـي، وتكشـف أطروحـة الدراسـة عـن 
معادلـة مركبـة متلازمـة فيمـا يتعلـق بتقاطـع المصالح السياسـية والإسـتراتيجية بيـن بريطانيا 
وأهدافها ومحمد علي وأهدافه، وإن كان دون تنسـيق بين الجانبين، ثم توضح مدى آثار هذا 
التقاطـع الخطيـر علـى الجزيـرة العربية والمشـرق العربي، وتعتمد الدراسـة المصادر والوثائق 

البريطانيـة والعثمانيـة والمصريـة، إضافـة إلـى المراجـع العربيـة والأجنبيـة.

The Development of British Influence and Interests in the Gulf and 
Southern Arabia during the First Half of the Nineteenth Century (1798-
1853) in the Light of Muhammad Ali’s Campaigns in the Arabian Pen-
insula and the Arab East

Dr. Abdulrahman ibn Rashed Alshamlan
The study follows the development of British influence in the Arabian Gulf 

on the one hand and southern Yemen and Arabia on the other hand, during the 
first half of the 19th century, in the light of Muhammad Ali Pasha’s campaigns 
against Arabia. These campaigns took place during the first part of his rule when 
he was subservient to the Ottoman state (1805-1830, and during the second pe-
riod of his rule when he acted independently of Ottoman control, from 1831 
- 1840), during which time his control extended to encompass most of the Arab 
East. The thesis of the article uncovers the complex equation relating to the in-
tersection of political and strategic interests between Britain and it goals on the 
one hand, and Muhammad Ali and his goals on the other, even though it was 
unplanned. It then goes on to elucidate the extent of the effects of this danger-
ous intersection on the Arabian Peninsula and the Arab East. The study utilizes 
British, Ottoman, and Egyptian sources and documents, in addition to Arab and 
non-Arab secondary sources.
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قضية الدراسة وأهدافها:
تنطلـق الدراسـة مـن أطروحـة جدلية تؤكـد أن حملات محمد 
علـي علـى الجزيـرة العربيـة خلال المدة الأولى من حكمه حينما 
كان تابعًـا للدولـة العثمانيـة )١٢٢٠-١٢٤٦هــ/ ١٨٠٥-١٨٣٠م(، 
وفي المدة الثانية عندما استقل عنها )١٢٤٧-١٢٥٦هـ/ ١٨٣١-
١٨٤٠م( قد أسـهمت بشـكل مباشـر في تطور النفوذ البريطاني 
عت حـدة وتيرتـه مـن حيـث تمـدده واتسـاعه  ومصالحـه، وسـرَّ
بصـورة غيـر مسـبوقة، وأثـرت فـي مسـتقبل المنطقـة وتاريخهـا، 
ليـس فـي المناطـق المعنيـة فـي الجزيـرة العربيـة فحسـب، بـل 
إنهـا فتحـت البـاب علـى مصراعيـه للنفـوذ البريطانـي واختراقـه 

للمشـرق العربـي كافـة مـن دون عقبـات أساسـية بالنهايـة.
وفـي ضـوء هـذه الرؤيـة، فـإن الشـواهد التاريخيـة تدلـل بقوة 
علـى جدليـة ترابـط العلاقـة وتشـابكها فيمـا يتعلـق بتقاطـع 
المصالـح فـي بعـض الأحيـان وتعارضهـا فـي أكثـر الأحيـان، بين 
مشـروع محمـد علـي وأهدافـه مـن جهـة، وبريطانيـا وأهدافهـا 
ا  الكثيـرة مـن جهـة أخـرى؛ وهـو مـا قـاد إلـى آثـار خطيـرة جـدًّ
علـى مجريـات الأحـداث وتوجهاتهـا، وذلـك طبقًـا لأغـراض كل 
طرف وحسـاباته خلال النصف الأول من القرن التاسـع عشـر.
ولهذا؛ فإن الدراسـة تطرح أسـئلة كثيرة وتجيب عنها حسـب 
كل مرحلـة، وذلـك مـن حيـث اسـتقراء الأحـداث والشـواهد 
الكثيـرة مـن المصـادر والمراجـع الأساسـية وتمحيصهـا، كمـا 
تركـز فـي تحليـل تلـك المعلومـات وربـط تداخلاتهـا الدقيقـة 
بعضهـا مـع بعـض، ووضعها ضمن سـياق تاريخـي منتظم يوضح 
طبيعـة العلاقـة المتبادلـة مـن حيـث جوانـب التلاقـي والتناقـض 
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فـي سياسـة كل مـن بريطانيـا ومحمـد علي، وكذلـك مدى أثرها 
ونتائجهـا المباشـرة وغيـر المباشـرة فـي سياسـة الجانبيـن 

وأهدافهمـا خالل المـدة المذكـورة.
ومـن أجـل تأطيـر الدراسـة وخدمـة أهدافهـا، فقـد جـرى 
تقسـيمها إلـى سـتة مراحـل أساسـية، وذلـك بمـا يلائـم الأسـباب 
الناشـئة والمتغيرات المسـتجدة من مدة إلى أخرى، وأثر كل هذا 

فـي المرحلـة المعنيـة نفسـها، ثـم المرحلـة الأخـرى التـي تليهـا.
المرحلة الأولى: نمو النفوذ البريطاني في الخليج العربي 

)١٢١٣-١٢٣٦هـ/ 1798-1820م(:
مـع نهايـة القـرن السـادس عشـر ومطلـع القرن السـابع عشـر 
شـهدت بريطانيـا تحوليـن رئيسـين ومتلازميـن، وهمـا: نمـو 
أسـطولها وتطـوره، وظهورهـا قـوةً بحريـةً كبـرى فـي العالـم مـن 
جهـة، وكذلـك تطـور أنمـاط الإنتـاج والمبـادلات التجاريـة بيـن 
الجزر البريطانية والخارج من جهة أخرى. ومع هذين التحولين 
بـزغ نجـم القـوة البريطانيـة التـي لـم تلبـث أن انخرطـت فـي 
المنافسـة الدولية مع القوى الأخرى، كالبرتغاليِّين والهولنديِّين 
والفرنسـيِّين، مـن أجـل الهيمنـة علـى التجـارة الدوليـة والوصول 
إلـى مراكـز إنتاجهـا وأسـواقها ومنافذهـا وطرقهـا، وخصوصًـا 
في المشـرقين العربي والإسالمي، وفي الهند والصين عمومًا.
ومنـذ البدايـة تولـت شـركة الهنـد الشـرقية الإنجليزيـة، التـي 
البريطانـي  المشـروع  تأسسـت عـام ١٠١١هــ/ ١٦٠٢م، قيـادة 
التوسـعي، ذلـك أنهـا لـم تكـن شـركة احتكاريـة تجاريـة فحسـب، 
بـل حكوميـة أيضًـا، وهـذا جعلها تحصل على جميع سـبل الدعم 
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السياسـي والعسـكري مـن الحكومـة البريطانيـة. وقصـارى 
القول: أصبحت الشـركة خاضعةً للإشـراف المباشـر للسلطات 
الرسمية في لندن والهند في عملياتها كافة، وتحولت إلى ذراع 
سياسـي قـوي لخدمـة الأهـداف الاسـتعمارية البريطانيـة. وفـي 
الحقيقة؛ يسـتحيل فهم تطور الاسـتعمار البريطاني في الشـرق 
عمومًـا دون فهـم عمليـات شـركة الهنـد الشـرقية الإنجليزيـة، 

حيـث إنهمـا وجهـان لتاريـخٍ واحد))).
وهكـذا؛ ومـع عمليـات شـركة الهنـد الإنجليزيـة خالل القـرن 
ا وسياسـيًّا فـي  السـابع عشـر ازداد التوسـع البريطانـي تجاريّـً
الشرق عامة، حيث تمكنت بريطانيا في عام ١١٠٠هـ/ ١٦٨٨م 
مـن انتـزاع مضيـق ملقـا مـن الهولندييـن، فأحكمـت الطـوق على 
البوابـة الرئيسـة لتجـارة الصيـن وجـزر الهنـد الشـرقية، ثـم 
أكـدت سـيطرتها علـى معظـم القـارة الهنديـة وبخاصـة بعـد عام 

١١٠٢هـ/ 1690م))). 	
أمـا فـي القـرن الثامـن عشـر فقـد تصاعـد النفـوذ البريطاني 
بشـكل مطـرد علـى حسـاب النفـوذ))) البرتغالـي والهولنـدي 

)*( أعد الباحث هذه الدراسـة بمناسـبة تكريم الأسـتاذ الدكتور/ عبداللطيف 
الحميدان.

(1) Mukherjee, Ramkrishna. The Rise and Fall of the East-India 
Company, Newyork, Monthly Review Press, 1974, pp.67-88.

(2) Ibid, pp.109-132; 

للمزيد انظر: إبراهيم، عبدالعزيز عبدالغني، حكومة الهند البريطانية  	
والإدارة فـي الخليـج العربـي، الريـاض: دار المريـخ، ١٤٠٢هــ/ 1981م، 

ص54-13. 	
 ))) وحسـب السـياق يسـتعمل الباحـث مصطلـح النفـوذ، بمعنـى السـيطرة = 
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والفرنسـي، سـواء فـي الشـرق والهنـد والمحيـط الهنـدي، أم 
العربيـة، وفـي مسـقط وعمـان وإيـران،  فـي سـواحل الجزيـرة 
وقـد تزايـد هـذا النفـوذ ولاسـيما مـع نهايـة القرن الثامن عشـر، 
وإعالن اسـتقلال الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بعـد حربهـا مـع 
الإنجليـز فيمـا بيـن عامـي ١١٩٠-١١٩٨هــ/ 1776-1783م، 
وظهورها في القرن التاسـع عشـر قوةً كبرى منافسـة في العالم 
الجديـد، ازدادت لبريطانيـا أهميـة مسـتعمرات الهنـد والشـرق 

وتجارتـه ومـوارده... إلـخ))). 
وفـي هـذا السـياق يمكـن القـول: إنـه عـدا تجربـة التنافـس 
الدولـي بيـن بريطانيـا والقـوى الأخرى إبان القرن السـابع عشـر 
والثامـن عشـر، فـإنّ التجربـة المريـرة لفقـدان بريطانيـا أكبـر 
وأهـم مسـتعمرة لهـا فـي أمريـكا الشـمالية / الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة )١١٩٠هــ/ 1776م( قـد لقنهـا دروسًـا إسـتراتيجية 

بالغـة الدلالـة. 
ويتمثـل أول هـذه الـدروس بـأن تعـوِّض بريطانيـا فقدانهـا 
للولايـات المتحـدة بمناطـق أخـرى فـي العالـم، والتمسـك بقـوة 

السياسـي  التأثيـر  مـن حيـث  المباشـرة  أو غيـر  أحيانًـا  المباشـرة   =
وخلافـه أحيانًـا أخـرى. انظـر: الشـملان، عبدالرحمـن راشـد، تجزئـة 
النـزاع البريطانـي العثمانـي فـي جنـوب اليمـن 1872-1873م  اليمـن: 
التاريخيـة السـعودية،  بحـوث تاريخيـة، الجمعيـة  )1289-1290هــ(، 

التاسـع عشـر، مـارس 2006م، ص19. الإصـدار 
(4) ukherjee, The Rise and Fall of The Company, pp.133-135.

أيضًـا: مـراد، محمـد عدنـان، وشـهيرة مراد، صـراع القوى فـي المحيط  	
الهندي والخليج العربي: جذوره التاريخية وأبعاده، دمشق: دار دمشق 

للنشـر، 1984م، ص209-169.
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وإحـكام بالمسـتعمرات الباقيـة، ولا سـيما الهنـد أغنـى هـذه 
المستعمرات وأكبرها.	

والـدرس الثانـي: الاهتمـام بسـيطرة الأسـاطيل البريطانيـة 
علـى طـرق المواصالت العالميـة بيـن بريطانيـا ومسـتعمراتها 
ر مثاًل التهديـد الفرنسـي  فـي الهنـد والشـرق، حتـى لا يتكـرَّ
)١١٩٠-١١٩٧هــ/  الأمريكيـة  الثـورة  دعـم  فـي  نجـح  الـذي 
مـن  العمـل لإنشـاء سلسـلة  ثـم  وإمدادهـا،  1776-1782م( 
المواقـع الإسـتراتيجية، سـواء بالسـبل السياسـية أم العسـكرية 
فـي مناطـق كثيـرة فـي العالـم. وفضاًل عـن أهميـة هـذه المواقع 
إلـى  البريطانيـة، فإنـه يمكـن أن تتحـول  التجاريـة  للمصالـح 
قواعـد لتجمـع السـفن البريطانيـة، بسـبب قربهـا مـن بعضهـا، 
وسـهولة اسـتدعائها بسـرعة عنـد نشـوب الأخطـار فـي وجـه 

النفوذ البريطاني المتنامي في آسيا وإفريقيا.	
ي لأيّ منافـس دولـي  والثالـث: هـو المبـادرة بحـزم للتصـدِّ
د نفـوذ بريطانيـا القائـم، أو تلـك المناطـق المرشـحة  قـد يهـدِّ
لمـد النفـوذ عليهـا فـي المسـتقبل، وحمايـة تجـارة شـركة الهنـد 
الشـرقية وضمـان سالمة خطـوط البريـد؛ للمحافظـة علـى 
أمـن مسـتعمراتها وسـرعة اتخـاذ القـرار السياسـي والعسـكري 
المناسـب فـي الشـرق والهنـد. ولهـذا، وعلـى سـبيل المثـال، 
نجحـت بريطانيـا إلـى حـدّ كبيـر فـي نهايـة القـرن الثامـن عشـر 
ة بين الهند والشـرق وأوربا  في إقامة مواصلات بريدية مسـتمرَّ

عبـر طريقـي الخليـج العربـي والبحـر الأحمـر))).

))) عالوة علـى تحليـل الكاتـب ورؤيـة المذكـور أعاله فـي هـذا الصـدد، = 



 13 تطور النفوذ البريطاني ومصالحه في الخليج وجنوب الجزيرة العربية13 

يــز
عز

دال
عب

ك 
الملــ

رة 
ن دا

 عــ
ــدر

ص
ة ت

كمــ
مح

يــة 
صل

ة ف
جلــ

م
ون

ســـ
لخـمـ

ة ا
ســــن

 الـ
٢م،

٠٢
و ٤

ليــ
يو

ث، 
الــ

لث
د ا

عد
الـــ

بنـاءً علـى مـا سـبق، يمكـن القـول بشـيء مـن الثقـة: إنّ 
الربـع الأخيـر مـن القـرن الثامـن عشـر كان مسـؤولاً عـن 
ولادة الإسـتراتيجية البريطانيـة الكبـرى، وتطـوُّر الإمبرياليـة 
البريطانيـة، حيـث تزايـد نمـو الاسـتعمار البريطانـي بصـورة 
غيـر مسـبوقة فـي القـرن التاسـع عشـر، وذلـك مـع تطـور الثـورة 
العاملـة  المـوارد الأوليـة والأيـدي  الصناعيـة والتنافـس علـى 
ت هـذه الهيمنـة معظـم القـرن العشـرين  الرخيصـة، وقـد اسـتمرَّ

فـي كثيـر مـن دول العالـم.
وبالنتيجـة؛ ومـع تطـور الاسـتعمار البريطاني أصبح المشـرق 
العـرب خصوصًـا  العربيـة لجزيـرة  العربـي عمومًـا والسـواحل 
جـزءًا أساسـيًّا مـن هـذه المنظومـة الإسـتراتيجية للسياسـة 
البريطانيـة، وذلـك مـع نهايـة القرن الثامن عشـر ومطلع التاسـع 
عشـر، نتيجـةً لأهميتهـا التجاريـة وموقعهـا الجيوسياسـي فـي 

طـرق المواصالت الدوليـة بيـن الشـرق والغـرب))). 

= انظـر: الفصـل الثانـي، حـول التنافـس الدولـي على طـرق المواصلات 
التجاريـة فـي القـرن الثامن عشـر. في:

Hoskins, Halford L. British Routes to India, London, Frank 
Cass, 1966, pp. 54-79.

 - الأوروبـي  التوسـع  بيـن حركـة  اختالف  فيوجـد  التشـابه،  بعـض  مـع   (((
نهايـة  الخامـس عشـر حتـى  القـرن  نهايـة  منـذ  وآثارهـا   - والتجـاري 
القـرن الثامـن عشـر، وبيـن طبيعـة التوسـع الأوروبـي وآثارهـا السياسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة فـي المنطقـة والعالـم، وذلـك مـع نمـو ظاهـرة 
الاسـتعمار نتيجـة الثـورة الصناعيـة وتطورهـا فـي القـرن التاسـع عشـر. 
انظر: الشملان، تجزئة اليمن، ص58-61. وكذلك: مراد، صراع القوى، 
ص156-161؛ وأيضًـا: أنيـس، محمـد، الدولـة العثمانيـة والمشـرق 

العربـي 1514م، القاهـرة: الأنجلـو المصريـة، 1991م، ص186-181.
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وفـي ضـوء المعطيـات السـابقة، أصبحـت مسـألة مـد النفوذ 
البريطانـي أو السـيطرة علـى هـذه المناطـق بشـكل مباشـر أو 
غيـر مباشـر، قضيـة وقـت آجاًل أو عاجاًل، ومرهونـةً بتطـور 

الأحـداث الدوليـة أو الإقليميـة ودرجتهـا فـي المسـتقبل.
ـا؛ مـع نهايـة القـرن الثامـن عشـر فرضـت التطـورات  وحقًّ
الدوليـة علـى بريطانيـا أولويـة المسـارعة فـي تنفيـذ الخطـة 
الكبـرى علـى المنطقـة، مـن دون التريـث أو الانتظـار لمفاجـآت 
مستقبلية. فمع الحملة الفرنسية على مصر )١٢١٣-١٢١٦هـ/ 
1798-1801م(، وتطـوُّر أطمـاع نابليـون فـي المشـرق وتطلعاتـه 
للوصـول إلـى الهنـد، سـارعت بريطانيـا إلى سـدّ كل المنافذ في 
التفاصيـل  وجـه المشـاريع الفرنسـية. ومـن دون الدخـول فـي 
اتصـالات  لقطـع  دبلوماسـية حثيثـة  بجهـود  بريطانيـا  قامـت 
نابليـون السياسـية، وخصوصًـا مـع اليمـن ومسـقط وإيـران، كما 
تمكنـت مـن إبـرام معاهـدة صداقـة مـع سـلطان مسـقط في عام 
١٢١٣هــ/ 1798م، التـي كانـت بحـق أول موطـئ قـدم لبريطانيـا 
فـي الجزيـرة العربيـة))). وكذلـك كخطـوة وقائيـة احتلـت القوات 
البريطانيـة جزيـرة بريـم )ميـون( فـي مضيـق بـاب المنـدب فـي 
مايـو ١٢١٤هــ/ 1799م، مـن أجـل سـدّ منفـذ البحـر الأحمـر 
إلـى بحـر العـرب والمحيـط الهنـدي. وفـي الوقـت نفسـه هاجـم 
الأسـطول البريطانـي السـفن الفرنسـية فـي البحـر المتوسـط 
رهـا فـي معركـة "أبـي قيـر" فـي أغسـطس عـام ١٢١٣هــ/  ودمَّ

))) أتشيسـون، سـي. يـو، مجموعـة المعاهـدات والتعهـدات والسـندات ذات 
العلاقـة بالهنـد )البريطانيـة( والخليـج العربـي، ترجمـة: عبدالوهـاب 

القصـاب، بغـداد: بيـت الحكمـة، 2001م، ص347-345.
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1798م. وقـد رافـق ذلـك كلـه تنسـيق سياسـي ودبلوماسـي 
بيـن بريطانيـا وروسـيا والدولـة العثمانيـة مـن أجـل محاصـرة 
ا عـام  نهائيّـً تـمَّ  مـا  الفرنسـيِّين وإخراجهـم مـن مصـر، وهـو 
١٢١٦هــ/ 1801م. وفـي هـذا العـام سـارعت بريطانيـا وأنشـأت 
وكالةً سياسـيةً في مسـقط وعمان وأخرى مماثلة في فارس))).
وعلـى أيـة حـال لـم تطـل إقامـة القـوات البريطانيـة فـي بريـم 
إلا بضعـة أشـهر، حيـث انسـحبت بعدهـا إلـى مينـاء عـدن، ثـم 
إلـى الهنـد، وذلـك لسـوء مناخها وسـوء مياهها وعـدم حصانتها، 
كمـا أنهـا لـم تعـد ذات أهميـة كبيرة بعدما زال الخطر الفرنسـي 
عن مصر، ولا سـيما بعد فشـل الزحف الفرنسـي على فلسـطين 
نتيجـة لمقاومـة عـكا عام ١٢١٤هـ/ 1799م. ولكن الأكثر أهمية 
عـدن  موقـع  أهميـة  الحقبـة  تلـك  فـي  بريطانيـا  اكتشـاف  هـو 
لحَْـج وحصانتهـا فـي خليـج عـدن  التابعـة لسـلطنة  الجغرافـي 
وطبيعـة مينائهـا وتيسّـر تموينه، فضاًل عن حيويته بوصفه ثغرًا 
ـا لتجـارة اليمـن وجنـوب الجزيـرة العربيـة والبحـر  ا مهمًّ تجاريّـً

الأحمـر وإفريقيـا))). 

))) حـول الجهـود البريطانيـة المتعـددة لمجابهـة الفرنسـيين، انظـر: 
لوريمـر، ج. د، دليـل الخليـج، القسـم التاريخـي، الدوحـة: قطر، الديوان 
الأميـري، مطابـع الدوحـة الحديثـة، 2002م، 315/١-316؛ فيشـر، هــ. 
أ. ل. تاريـخ أوروبـا فـي العصـر الحديـث، ترجمـة أحمـد هاشـم، وديـع 
الضبـع، القاهـرة: دار المعـارف، 1976م، ص52-55؛ عمـر، عبدالعزيـز 
عمـر، تاريـخ المشـرق العربـي 1516-1922، بيـروت، دار النهضة العربية، 

1984م، ص228-234؛ مـراد، صـراع القـوى، ص212-209.
))) باوزيـر، خالـد سـالم، مينـاء عـدن، دراسـة تاريخيـة معاصـرة، الشـارقة، 

دار الثقافـة العربيـة للنشـر، 2001م، ص67-63.
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أدرك سـلطان  بريـم،  فـي  البريطانيـة  القـوات  وإبـان وجـود 
لحـج أحمـد بـن عبدالكريـم العبدلـي )1207-1243هـ/ 1792-
1827م( الاهتمـام البريطانـي فـي عـدن، فعـرض علـى قائـد 
القوات البريطانية مشـروعًا يقضي بتقديم خدمات وتسـهيلات 
للأسـطول البريطاني في عدن مقابل تأمين شـكل من الحماية 
إزاء بعـض الأخطـار المحتملـة. وفـي هـذا الخصـوص كان 
فًـا أكثـر مـن النفـوذ السـعودي الـذي وصـل  سـلطان لحـج متخوِّ
تأثيـره إلـى جنـوب الجزيـرة العربيـة منـذ نهايـة القـرن الثامـن 
عشـر)1)). وعمومًـا لـم يكتـب لهـذا العـرض النجـاح آنـذاك، إذ 
لـم تلبـث شـركة الهنـد الشـرقية أن أخـذت علـى عاتقهـا إنجـاز 
المهمـة، فسـعت إلـى عقـد اتفاقيات تجاريـة مع إمام صنعاء من 
جانـب، وسـلطان لحـج مـن جانـب آخـر. وبينمـا أخفقت الشـركة 
مـع الأول، نجحـت فـي إبـرام اتفاقيـة للصداقـة والتجـارة مـع 
سـلطان لحـج فـي أوائـل سـبتمبر 1802م)1)). وبغـضّ النظـر عـن 
مـع  للإنجليـز  ارتبـاط  أول  كانـت  فإنهـا  الاتفاقيـة،  هـذه  بنـود 
عـدن وسـلطنة لحـج، وهـو مـا سـوف يجعلهـا ركيـزة للسـلطات 

اليمـن. للتدخـل فـي شـؤون عـدن وجنـوب  البريطانيـة 
أمـا إبـان العقديـن الأول والثانـي مـن القـرن التاسـع عشـر 

)1)) بلاي فير، إف. إل، تاريخ العربية السـعيدة - اليمن -، ترجمة سـعيد 
النوبـان، وعلـي باخشـوان، عـدن، دار جامعـة عـدن للنشـر، 1999م، 

ص122-119.
)1)) المرجع السابق، ص125-126. ولتفاصيل أكثر، راجع: 

Aitchison, C. U. A collection of Treaties, Engagements, and 
Sands, Relating to India and Neighbouring Countries, Vol. XI, 
oxford, Redwood Burn, Archive Editions, 1993, pp. 2-3, 53-56.
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فقـد تزايـد اهتمـام بريطانيا تجاريًّا وسياسـيًّا بسـواحل الجزيرة 
العربيـة، وذلـك بعـد توسـع عمليـات شـركة الهنـد الشـرقية 
وطمعهـا فـي احتـكار التجـارة فـي البحـر الأحمـر وبحـر العـرب 
والمحيط الهندي. وبالنسبة لتجارة سواحل البحر الأحمر فقد 
كان البنُ اليمني أهم بضاعة عالمية سـعت الشـركة الإنجليزية 
إلـى السـيطرة عليهـا، وخصوصًـا فـي ظـل المنافسـة الشـديدة 
مـع الفرنسـيين والأمريكييـن، ولا سـيما السـفن الأمريكيـة التـي 
سـيطرت علـى الجـزء الأكبـر مـن تجـارة البـن في المخـا والثغور 
اليمنيـة، حيـث حاولـت شـركة الهنـد جاهـدةً جـذب تجـارة البـُن 
مـن الموانـي اليمنيـة إلـى عـدن التـي كانـت ترتبـط مع سـلطانها 
باتفاقيـة تجاريـة)1)). وعالوةً علـى هـذا، نشـطت شـركة الهنـد 
عشـر،  التاسـع  القـرن  مطلـع  منـذ  الأحمـر  البحـر  تجـارة  فـي 
وظلـت السـلطات البريطانيـة تدفـع بتأسـيس وكالات لهـا فـي 
البحـر الأحمـر، إضافـةً إلـى حراسـة بحريـة لسـفنها ووكالاتهـا 
مـن الأسـطول الملكـي البريطانـي الـذي أصبـح جاهـزًا لحمايـة 
مصالح شركة الهند التجارية والمصالح السياسية الأخرى)1)).
مـن جهـة ثانيـة، فيمـا يتعلـق بتجارة مشـيخات الخليج العربي 
ومسـقط عمـان، فضاًل عـن المنافسـة الدوليـة لبريطانيـا فـي 
مطلع القرن التاسـع عشـر، نافسـت سفن التجارة العربية شركة 
الهنـد الإنجليزيـة فـي الخليـج العربـي وبحـر العـرب والمحيـط 

(12) Marston, Thomas E. Britain's Imperial Role in the Red Sea 
Area 1800-1878, Hamden, Connecticat, The Shoe Spring 
Press, 1966, pp. 24-32.

)1)) الشملان، تجزئة اليمن، ص30.
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الهندي، لا سيما تجارة مسقط ومشيخات الساحل، وخصوصًا 
تحالـف القواسـم المدعـوم مـن السـعوديين فـي الدرعيـة، حيـث 
ازدهـرت التجـارة العربيـة فـي تلـك الحقبة لا مع الهند والشـرق 
فحسـب، بـل مـع المسـتعمرات الفرنسـية فـي المحيـط الهنـدي 
ومناطـق البحـر الأحمـر وشـرق إفريقيـا أيضًـا. وخالل العقـد 
الأول مـن القـرن التاسـع عشـر حاولـت حكومـة الهنـد وشـركة 
الهنـد قمـع التجـارة العربيـة تحـت ذرائـع مختلفـة، ومـن ذلـك 
اتهام العرب بالقرصنة، ثم حاصر الأسـطول البريطاني السـفن 
العربيـة وضربهـا فـي عقـر دارهـا فـي رأس الخيمـة وغيرها من 
المراكـز فـي الخليـج العربي، وذلك في عامـي ١٢٢٠-١٢٢١هـ/ 
رت  1805-1806م، وعلـى المنـوال نفسـه والذرائـع نفسـها تكـرَّ
الحملـة البريطانيـة علـى المناطـق المذكـورة فـي عامـي ١٢٢٤-

١٢٢٥هــ/ 1809-1810م)1)).
ومـع هـذا، باءت المحاولات البريطانية للسـيطرة على تجارة 
ت المنطقـة تعيـش زمـن  الخليـج العربـي بالفشـل، حيـث اسـتمرَّ
ازدهـار سياسـي وتجـاري كبيريـن لأكثـر مـن عقـد مـن الزمـن، 
ا فـي  ولـم تتحسـن الأحـوال كثيـرًا لبريطانيـا سياسـيًّا وتجاريّـً
الشـرق والبحـار الشـرقية وسـواحل الجزيـرة العربيـة إلا منـذ 
أواسـط العقـد الثانـي مـن القـرن التاسـع عشـر. فعلـى الصعيـد 
الأوروبـي ونتيجـة لهزيمـة نابليـون فـي معركـة واترلـو ١٢٣٠هــ/ 

الملـك  دارة  الريـاض:  ببريطانيـا،  علاقـة سـاحل عمـان  إبراهيـم،   ((1(
عبدالعزيـز، ١٤٠٣هــ/ 1982م، ص134-149؛ العقـاد، صالح، التيـارات 
السياسية في الخليج العربي، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1983م، 

ص91-95؛ لوريمر، دليل الخليج، 329/١-330؛ 335-333.	
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1814م مـن قبـل دول التحالـف الأوربـي تغيَّـرت موازيـن القـوى 
الأوربيـة لمصلحـة بريطانيـا بدرجة رئيسـة. ولهذا انعقد مؤتمر 
فيينـا ١٢٣١هــ/ 1815م الـذي يعـدّ بحـق إيذانًـا بميلاد علاقات 
أوروبيـة ودوليـة جديـدة بقيـادة بريطانيـة. وعلى الأخص تمكنت 
فـي  الفرنسـية  المسـتعمرات  مـن  كثيـر  تصفيـة  مـن  بريطانيـا 
الهنـد والمسـتعمرات الأخـرى المهمـة فـي المحيـط الهنـدي. 
ذكـي  باعتـدال  التحالـف  ودول  بريطانيـا  تصرفـت  هـذا،  ومـع 
تجـاه فرنسـا نفسـها، حيـث لـم تدخـل قـوات التحالـف باريـس، 
ثـم لـم تلبـث أن انسـحبت مـن الأراضـي الفرنسـية بمـا يحفـظ 
إلـى  النهـج يعـود  كرامـة فرنسـا)1)). ومـن دون شـك فـإن هـذا 
نظـرة سياسـة إسـتراتيجية بعيـدة المـدى خشـية عـودة فرنسـا 
قويـة فـي المسـتقبل، ومـن ثـم تعمـل فرنسـا للانتقـام مـن أجـل 

اسـترداد كرامتهـا وهيبتهـا فيمـا بعـد.
فعلـى  التجاريـة،  المصالـح  أهميـة  تنامـي  علـى  وعالوة 
المسـتوى الإقليمي أسـهمت المتغيرات السياسـية السـريعة في 
المشـرق العربـي إلـى حـد كبيـر فـي تطـور المخطـط البريطاني 
وأهدافـه ولا سـيما فـي الجزيـرة العربيـة. وممـا يلحـظ بوضـوح 
أنـه فـي الحقبـة نفسـها مـن العقـد الثانـي مـن القـرن التاسـع 
الأولـى منـذ عـام ١٢٢٦هــ/  السـعودية  الدولـة  عشـر وقعـت 
1811م تحـت وطـأة جحافـل الحمالت العثمانيـة مـن قبـل والـي 
باشـا،  علـي  محمـد  1805-1843م(  )١٢٢٠-١٢٥٩هــ/  مصـر 

)1)) فيشـر، تاريـخ أوروبـا، ص109-115؛ للمزيـد انظـر جرانـت، أ. ج. 
وهارولـد تمبرلـي، أوروبـا فـي القرنيـن التاسـع عشـر والعشـرين، ترجمـة 

بهـاء فهمـي، القاهـرة: سـجل العربـي، 1967م، ١/211-209.
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التـي انتهـت بسـقوط الدرعيـة وتدميرهـا على يد إبراهيم باشـا 
عـام 1233هــ/ 1818م، وبالقضـاء علـى الدولـة السـعودية ومـا 
ترتـب علـى ذلـك مـن آثـار سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة فـي 

الجزيـرة العربيـة)1)). 
وعمومًـا خدمـت تلـك الحمالت تزايـُد النفـوذ البريطانـي 
كثيـرًا فـي سـواحل الجزيـرة العربيـة؛ لأن القضـاء علـى الدولـة 
السـعودية أزاح عـن كاهـل بريطانيـا قـوة السـعوديين وأنصارهـم 
القواسـم، كمـا أزال نفـود السـعوديين فـي مسـقط وعمـان، 
العربيـة وجنوبهـا.  الجزيـرة  فـي شـرق  تأثيرهـم عمومًـا  ومنـع 
ومـع هـذا الفـراغ الكبيـر صفـا الجـو للسـلطات البريطانيـة، 
غـت حكومـة الهنـد لتجهيـز الحملـة البريطانيـة الكبـرى  وتفرَّ
علـى مشـيخات الخليـج العربـي، وذلـك فـي نهاية عـام ١٢٣٥هـ/ 
نت  ة تمكَّ 1819م وأوائـل عـام 1234هــ/ 1820م. وفـي هـذه المرَّ
القـوات البريطانيـة مـن تدميـر رأس الخيمـة، معقـل القواسـم، 
في نهاية ديسـمبر ١٢٣٥هـ/ 1819م وتدمير أسـطولها الحربي 
والتجاري، إضافةً إلى تدمير كثير من السـفن العربية الأخرى، 
سـواء فـي رأس الخيمـة أم فـي الخلجـان والموانـي الأخرى ومن 
ذلـك البحريـن. وكذلـك أجبـرت مشـايخ السـاحل فـي ينايـر عـام 
١٢٣٦هــ/ 1820م كل علـى حـدة علـى توقيـع اتفاقيات منفصلة، 
أطلقـت عليهـا بريطانيـا "اتفاقيـات الصلـح والهدنـة أو السـلم 

)1)) العثيمين، عبدالله صالح. تاريخ المملكة العربية السعودية، الرياض: 
العبيـكان، 2005م، 205/١-221. وللمزيـد انظـر: عبدالرحيـم،  مكتبـة 
عبدالرحمن عبدالرحيم، الدولة السعودية الأولى، القاهرة: دار الكتاب 

الجامعـي، 1987م، ١/357-352.
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العامـة"، حسـب شـروطها السياسـية والعسـكرية والتزاماتهـا 
الشـديدة)1)). وأكثـر مـن هـذا، قضـت الحملـة علـى الكيـان 
قـت شـملهم وفتَّـت وحدتهـم وزعامتهـم،  السياسـي للقواسـم وفرَّ

وأصبحـت كل مشـيخة شـبه مسـتقلة بذاتهـا عـن الأخـرى.
وخلاصـة القـول: نجحـت بريطانيـا خالل المـدة )١٢١٣-
١٢٣٦هــ/ 1798-1820م( فـي التسـلل التدريجـي لمنطقـة 
الخليـج وجنـوب الجزيـرة العربيـة، نتيجـة للأوضـاع الدوليـة 
والإقليميـة، بعـد انهيـار النفـوذ الفرنسـي فـي المشـرق، وانتهـاء 
الدولـة السـعودية الأولـى علـى يـد حمالت محمـد علـي باشـا. 
وهكـذا تمكنـت بريطانيـا مـن وضـع قواعـد نفوذهـا فـي منطقـة 
اتفاقيـة  وكانـت  العربيـة،  الجزيـرة  العربـي وجنـوب  الخليـج 
السالم الشـامل التي عقدتها مع مشـيخات الخليج العربي عام 
١٢٣٦هــ/ 1820م أولـى لبنـات النفـوذ البريطانـي فـي الخليـج.
المرحلـة الثانيـة: ذرائـع التدخـل البريطانـي فـي سـواحل 

1820-1826م(: )١٢٣٦-١٢٤٢هــ/  العربيـة  الجزيـرة 
تدل ضخامة الحملة البريطانية ومراميها )١٢٣٥-١٢٣٦هـ/ 
1819-1820م( علـى أنّ بريطانيـا أدركـت أن الاعتمـاد علـى 
اتفاقيات الصداقة والتجارة عبر الطرق الدبلوماسية المعهودة 
مـن أجـل حفـظ مصالحهـا في المناطق المعنيـة غير كاف، وأنه 
مـن الضـروري اتخـاذ وسـائل أخرى لفرض السـيطرة المباشـرة 
ـة، بمـا يلائـم  بالقـوة وتثبيتهـا عنـوةً باتفاقيـات سياسـية خاصَّ

)1)) إتشيسون، مجموعة المعاهدات، ص292-297؛ لوريمر، دليل الخليج، 
.338-333/١
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المصالـح البريطانيـة التـي كانـت تتطـور باطـراد فـي سـواحل 
الجزيـرة العربية.

والاتفاقيـات  البريطانيـة  الحملـة  فـإنّ  دون شـك؛  ومـن 
المذكـورة قـد أنشـأت أهـم الركائـز الأساسـية لتنفيـذ المشـروع 
البريطانـي للهيمنـة، لا علـى سـواحل الخليـج العربـي فقـط، بـل 
علـى السـواحل الأخـرى فـي جنـوب اليمن والبحـر الأحمر. ولذا 
يصـح القـول: إن نجـاح تجربـة الحملـة البريطانيـة لعـام 1819-
1820م جعـل مـن المتوقـع تكـرار المحاولـة فـي جهـات أخـرى 
خدمـةً للأمـن البريطانـي ومصالحـه، ممـا يـؤدي إلـى الهيمنـة 

البريطانيـة علـى المنطقـة. 
التفكيـر  فـي  النوعـي  التحـول  هـذا  إنّ  الحقيقـة،  وفـي 
البريطانيـة، سـواء فـي حكومـة  السـلطات  لـدى  الإسـتراتيجي 
الهنـد أم فـي حكومـة لنـدن، مـن حيـث السـيطرة المباشـرة على 
الطارئـة  لـم يكـن وليـد الأوضـاع  العربيـة،  سـواحل الجزيـرة 
فحسـب، بـل نتـج أيضًـا عـن كثيـر مـن الجـدل الواسـع الـذي كان 
دائـرًا بيـن تلـك الأوسـاط البريطانيـة منـذ مطلـع القـرن التاسـع 
عشـر في مدى آفاق النفوذ البريطاني، ولم يحسـم هذا الجدل 
 (Evan Nepean) فـي الأخيـر إلا حاكـم بومبـاي، إيفـان نيبيـان
المعـروف بتشـدده ودفعـه للتدخـل السياسـي والعسـكري ووضع 
ترتيبـات سياسـية مُلزِمـة تخـدم الأهـداف البريطانيـة القريبـة 

والبعيـدة فـي المنطقـة)1)).
وهكـذا، فـي ضـوء تغيـر الموقفيـن السياسـي والإسـتراتيجي 

)1)) العقاد، التيارات السياسية، ص103-102.
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لحكومـة الهنـد خاصـة مـن جهـة، وكذلـك نتيجـة لانكشـاف 
الخليـج العربـي للنفـوذ البريطانـي المباشـر مـع نهايـة عـام 
١٢٣٥هــ/ 1819م وأول ١٢٣٦هــ/ 1820م مـن جهـة ثانيـة، فـإن 
كفة الميزان ما كانت لتسـتقر إلا بمعادلة الكفة الأخرى، وذلك 
بالسـيطرة علـى سـواحل جنـوب الجزيـرة العربيـة مـن الجهـات 
كافـة، سـواء مـن جانـب بحـر العـرب فـي مسـقط وعمـان، أم من 

جانـب البحـر الأحمـر، مـن جهـة أخـرى. 
ونتيجة لأولويات الإسـتراتيجية البريطانية الجديدة، سـارعت 
بريطانيـا إلـى عقـد اتفاقيـة تجاريـة عـام ١٢٣٨هــ/ 1822م مـع 
سـلطان مسـقط وعمـان، السـيد سـعيد بـن سـلطان )١٢٢١- 
والتجـارة  الرقيـق  تجـارة  بشـأن  ١٢٧٣هــ/ 1806-1856م( 
وتخفيـض الرسـوم الجمركيـة. وفيمـا عـدا الدوافـع الاقتصاديـة 
العمانيـة  لتفتيـش تجـارة السـفن  أصبحـت الاتفاقيـة ذريعـةً 
ومصادرتهـا، وهـو مـا تسـبب بكثيـر مـن المصاعـب والتضحيـات 
لتجـارة مسـقط وعمـان. ولهـذا ليـس مـن المصادفـة أن يتزامـن 
فـي الوقـت نفسـه تمامًـا تدمير الحملة البريطانيـة لرأس الخيمة 
وضرب القواسـم في نهاية ديسـمبر 1819م وأوائل يناير 1820م 
وهـو  وقصفـه،  المخـا  مينـاء  البريطانيـة  القـوات  مـع محاصـرة 
المنفـذ الرئيـس لتجـارة البـُن اليمنـي، بحجـة مضايقـة السـلطات 
بالرسـوم  المعاملـة  فـي  والتفريـق  بريطانيـا،  لرعايـا  اليمنيـة 
الجمركيـة علـى التجـارة البريطانيـة، ولـم ينفـك الحصـار إلا 
بعدمـا وقّـع حاكـم المخـا تعهـدًا فـي الأول مـن ينايـر 1820م، 

يقضـي بحسـن المعاملـة واحتـرام المطالـب البريطانيـة. 
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ثـم تواصلـت الضغـوط البريطانيـة علـى إمام صنعـاء المهدي 
عبـدالله )١٢٣٢-١٢٤٨هــ/ 1816-1832م(، حتـى أذعـن فـي 
النهاية فوقع اتفاقيةً في 15 يناير 1821م )١٢٣٧هـ( مع شـركة 
الهنـد الشـرقية التـي كفلـت للإنجليـز مزايـا كثيـرة، ومـن ذلـك 
حراسـة الوكالـة وتخفيـض الرسـوم الجمركيـة وحمايـة الرعايـا 
البريطانيـة فـي الموانـي اليمنيـة)1)). وكمـا يظهر لـم يكن للإمام 
مـن سـبيل آخـر، إذ لـم يسـتطع مقاومـة التهديـدات العسـكرية 
البريطانيـة بعـد أن سـيطر الإمـام علـى كثيـر مـن المناطـق التـي 
انسـحبت منهـا قـوات محمـد علـي فـي عـام ١٢٣٦هــ/ 1820م، 
مقابـل الالتـزام بدفـع جزيـة سـنوية مـن رسـوم تجـارة البـن إلـى 

باشـوية مصـر)2)).
وفـي ظـلّ ذلـك ومـع أن المشـروع البريطانـي الإسـتراتيجي 
الجديد كان جاريًا على قدم وسـاق، فإنّ الدولة العثمانية كانت 
تحـاول فـي تلـك المـدة توسـيع نفوذهـا فـي الجزيـرة العربيـة. 
ولتحقيـق هـذه الغايـة فمـا إن اسـتقرت الأوضـاع للعثمانيين بعد 
عـام ١٢٣٤هــ/ 1818م، حتـى جـاءت حملـة  الدرعيـة  سـقوط 
نـت مـن السـيطرة  ضخمـة مـن الحجـاز إلـى عسـير، حيـث تمكَّ
(19) Thomas, R. Hughes. (ed) Arabian Gulf Intelligence: Selec-

tions From the Records of Bombay Government, New Series, 
No XXIV, 1856, Cambridge and New York, The Oleander 
Press, 1985, pp. 636-638; 

أباظـة، فـاروق عثمـان، عـدن والسياسـة البريطانيـة فـي البحـر الأحمـر  	
1818-1839م، القاهـرة: الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، 1987م، 

ص90-91؛ العقاد، التيارات السياسية، ص119.	
)2)) أباظـة، عـدن، ص104-105؛ بالي، فيـر، العربية السـعيدة، ص١١٦-

.١٣٢
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علـى المنطقـة عـام ١٢٣٩هــ/ 1819م، ثـم عـادت الحملـة إلـى 
الحجـاز وتركـت حاميـةً فـي بلـدة طبـب، إلا أنـه بعـد مـدة ثـارت 
القبائـل وسـيطرت علـى الحاميـة وأخـذت سالحها، وإن كانـت 
أطلقت سراح قوات الحامية. ولهذا سار أحمد باشا يكن حاكم 
الحجـاز نفسـه مـع قواتـه إلـى المنطقـة، غيـر أنـه هـزم مـن قبـل 
أميـر عسـير سـعيد بـن مسـلط عـام ١٢٣٧هــ/ 1821م. ونتيجـةً 
لهـذه الهزيمـة جهـز حاكـم الحجـاز فيمـا بعد حملـة أخرى كبيرة 
بقيـادة شـريف مكـة محمـد بـن عـون في عـام ١٢٣٨هــ/ 1822م 
الـذي اسـتطاع أن يسـيطر علـى عسـير، ثـم جـرت مصالحـة بين 
الطرفيـن حيـث انسـحبت قوات الشـريف وهـدأت المنطقة مدة 

من الزمـن)2)).
وعلـى كل حـال، ونتيجـة لهـذا التوسـع امتـدَّ نفـوذ محمد علي 
مـن عسـير إلـى اليمـن بصـورة غيـر مباشـرة، فجـرت مراسالت 
بينـه وبيـن إمـام صنعـاء، حـاول فيهـا محمـد علـي أن يتظاهـر 
بعـدم عدائـه للإمـام، فـي الوقـت الـذي أكـد للإمـام أنّ قواتـه 
مـا تـزال قريبـةً مـن صنعـاء وقـد جـاءت لانتـزاع البلاد مـن نفوذ 
الدولـة السـعودية. ومـع هـذا الترغيـب والتهديـد اضطـرَّ الإمـام 
كبيـرة  بإرسـال جزيـة سـنوية  يقبـل  أن  إلـى  عـام 1819م  منـذ 
خاصـة مـن البـُن أهـم تجـارة الموانـي اليمنيـة، علـى أن ترسَـل 
باسـم السـلطان العثمانـي إلـى باشـوية مصـر، وذلـك بصفتهـا 
ا كان هـذا الادعـاء مـن قبـل  عنوانًـا للتبعيـة العثمانيـة)2)). وأيّـً

1819-1840م،  1234-1256هــ/  والجزيـرة  علـي  محمـد  عبدالرحيـم،   ((2(
والتوزيـع، 1986م، ٢/52-48. للنشـر  المتنبـي  دار  الدوحـة: 

)2)) الرجـوي، جميلـة هـادي. محمـد علي واليمـن 1333-1356هـ/ 1818- = 
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محمـد علـي بعـودة اليمـن إلى حظيرة الدولـة العثمانية، فإنه لم 
يكـن للسـلطان العثمانـي إطلاقًـا أي سـلطة سياسـية تذكـر فـي 
ت مـدة محـددة ثـم توقفت عام  اليمـن، وإن كانـت الجزيـة اسـتمرَّ
١٣٤٢هــ/ 1826م بسـبب كثيـر مـن الاضطرابـات والصـراع فـي 

منطقـة عسـير.
وعمومًـا، ومـع أن عيـون محمـد علـي كانـت على تجـارة اليمن 
وموانيها، فقد كان منشـغلًا في عشـرينيات القرن التاسـع عشـر 

بحروبـه فـي المتوسـط والبلقان تحـت الراية العثمانية)2)).
وبنـاءً علـى مـا سـبق، يتضـح أن نتيجـة الحمالت العثمانيـة 
علـى الجزيـرة العربيـة بقيـادة محمـد علـي باشـا، ونهايـة الدولـة 
السـعودية الأولـى بعـد سـقوط الدرعيـة عـام ١٢٣٤هــ/ 1818م، 
صاحـب هـذا الحـدث، كـرد فعـل، مجـيء الحملـة البريطانيـة 
الكبرى على الخليج العربي في عامي ١٢٣٥-١٢٣٦هـ/ 1819-
1820م. وهـذا كلـه يعنـي أن وسـائل القـوة مـن قبـل الجانبين قد 
بـدأت تفصـح عـن نفسـها مباشـرة، ويؤشـر إلـى تطـورات أخـرى 

أكثـر خطـورة فيمـا بعد. 
)١٢٤٣-١٢٤٧هـ/  القوى  موازين  تغير  الثالثة:  المرحلة 

1827-1831م(:
مـع تعـارض المصالـح السياسـية والتجاريـة وتجاذباتهـا بيـن 
نفـوذ محمـد علـي مـن جهـة وبريطانيـا مـن جهـة أخـرى، فإنـه 

= 1841م، صنعـاء: مركـز عبـادي للدراسـات والنشـر، 1427هـ، ص120-
123؛ أباظة، الحكم العثماني في اليمن 1872-1918م، القاهرة: الهيئة 

المصريـة العامـة للكتاب، 1986م، ص38.
)2)) عبدالرحيم، محمد علي والجزيرة، ٢/56، 202.
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ى إلى تطوُّر  يجدر تأكيد متغير إستراتيجي وسياسي جوهري أدَّ
الهيمنة البريطانية واتساعها بدرجة رئيسة، ولقد استجدَّ هذا 
التطـوُّر الكبيـر فـي أواخـر العشـرينيات علـى الأقـل مـن القـرن 
التاسـع عشـر. وفـي نظـر الباحـث أنّ هـذا التطـور الجديد يمثل 
بحـق مرحلـة جديـدة مختلفـة علـى صعيـد العلاقـات الدوليـة 
والإقليميـة، وذلـك لسـببين جوهرييـن، ويرجـع السـبب الأول 
أساسًـا إلـى التطـور التقنـي فـي هـذا العقـد مـن الزمـن، إذ بـدأ 
الاعتمـاد علـى وقـود الفحم للسـفن البخارية الجديدة، ومن هنا 
أصبحت الأسـاطيل والسـفن البريطانية تحتاج إلى مسـتودعات 
آمنـة للفحـم علـى طـرق المواصلات العالميـة)2)). ولهذا ازدادت 
أهميـة الموانـي والمواقـع علـى تلـك الطـرق، ومـن ذلـك طـرق 
البحـر الأحمـر والخليـج العربـي بكونهمـا أهـم وأقصـر طريقيـن 
بيـن الهنـد والشـرق والبحـر المتوسـط وأوروبـا، وهـذا يسـاعد 
فـي خدمـة أهـداف إسـتراتيجية متعددة وعلى رأسـها الأغراض 
العسـكرية والتجاريـة واتصـالات البريـد ونحوها. وعلى الأخص 
فـإن أثـر الملاحـة البخاريـة لسـفن تجـارة الهنـد الشـرقية قـد 
ظهـر فـي اقتصـاد المشـيخات العربيـة ومسـقط وعمـان التـي 
كانـت تعتمـد علـى السـفن الشـراعية فـي تجارتهـا ومواصلاتهـا 
البحريـة، فسـاد الكسـاد التجـاري وسـاءت الأوضـاع كثيـرًا، وهو 
مـا أدى إلـى النزاعـات بيـن القبائـل فـي المنطقـة فـي البحـر 
والبـر، وهـذا خـدم المصالـح البريطانيـة وسـاعد سـلطاتها على 

(24) Hoskins, British Routes, p. 210; also Marston, Britain's Im-
perial Role, ch.1-2; Gavin, R. J. Aden Under British Rule 
1839-1967, London, C. Hurst and Company, 1975, p. 27.
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فـرض شـروطها علـى زعمـاء المنطقـة فـي النهايـة)2)). 
ويعـود السـبب الثانـي فـي التوسـع البريطانـي إلـى انقالب 
موازيـن القـوى الإقليميـة فـي المشـرق العربي فـي العقد الثالث 
لـت الأحـداث المفاجئـة في  مـن القـرن التاسـع عشـر، حيـث عجَّ
المنطقـة مـن دفـع بريطانيا إلى المسـارعة في اتخاذ الخطوات 
التوسـعية اللازمـة, خشـيةً مـن انقلاب الأوضـاع ضدها وتعرقل 
مشـروعها الكبيـر، نتيجـة لبـروز محمد علي باشـا وتنامي قوته، 
حيـث اتجـه جنوبًـا إلى السـودان عـام ١٢٣٦هـ/ 1820م ووصلت 
حـدوده باسـم السـلطان العثمانـي إلـى الحبشـة عـام ١٣٣٨هــ/ 
1822م، وأصبحـت مصـر تسـيطر فعليًّـا علـى الجـزء الأكبـر من 
البحـر الأحمـر مـن ضفتـي سـواحل إفريقيـا والحجـاز وعسـير 
فـي تلـك الفتـرة)2)). ودون شـك، فـإنّ قـوة محمـد علـي ونجاحـه 
يـدلان علـى أنّ طموحـه لـن يتوقـف علـى المناطـق المذكـورة، بل 

سـوف يزداد اتسـاعًا. 
وهكـذا، ونتيجـة لحاجـة بريطانيـا الجديـدة إلـى قواعـد 
لوجسـتية لأسـاطيلها علـى طـرق المواصالت العالميـة، إضافـةً 
المنطقـة  التخـوف مـن محمـد علـي ومـن سـيطرته علـى  إلـى 
وعرقلـة أهدافهـا، سـارعت الحكومـة البريطانيـة عـن طريـق 
قنصليتهـا فـي مصـر خالل عامـي ١٢٤٠-١٢٤١هــ/ 1824- 
1825م إلـى توجيـه تحذيـرات متتاليـة إلـى والـي مصر من مغبة 

)2)) العقاد، التيارات السياسية، ص115.
باشـا  قـراءة جديـدة لسياسـة محمـد علـي  سـليمان محمـد،  الغنـام،   ((2(
واليونـان  والسـودان  العربيـة  الجزيـرة  فـي  )1811-1840م(  التوسـعية 

وسوريا، جدة: تهامة للنشر، 1980م، ص50-47.	
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السـيطرة علـى البحـر الأحمـر، ولا سـيما الوصـول إلـى بـاب 
المنـدب والقـرب مـن عـدن وجنـوب اليمـن. وفـي الوقـت نفسـه 
ة طمأنـة بريطانيـا  حـاول محمـد علـي ومـن جانبـه أكثـر مـن مـرَّ
فـي أهدافـه وعـدم تهديـده مصالحهـا فـي المناطـق المذكـورة، 
للسـلطات  تكـن مرضيـة إطلاقًـا  لـم  المحاولـة  غيـر أن هـذه 
ا مـن محمـد  البريطانيـة فـي بومبـاي ولنـدن وظلـت حـذرةً جـدًّ

علي وطموحاته)2)). 	
والإسـتراتيجية  السياسـية  المتغيِّـرات  هـذه  ضـوء  وفـي 
والتجاريـة المتزايـدة، فمـن جهـة أولـى مـا دام طريـق الخليـج 
العربـي ومعظـم مشـيخاته تحـت النفـوذ البريطانـي، علـى الأقـل 
منـذ عـام ١٢٣٦هــ/ 1820م، فـإنّ الأولويـة إذن تحتـم السـيطرة 
ـع  عليـه بصفتـه الطريـق الآمـن، عالوة علـى إمكانيـة التوسُّ
السـريع وإحـكام القبضـة علـى مشـيخاته كلمـا رغبـت الحكومـة 
السياسـة  هـذه  تنطبـق  ثانيـة  جهـة  مـن  وكذلـك  البريطانيـة. 
البحـر الأحمـر وجنـوب الجزيـرة  بالقـدر نفسـه علـى سـواحل 
ـدَ للسـلطات البريطانيـة أن جنـوب اليمـن وميناء  العربيـة، إذ تأكَّ
عـدن خصوصًـا سـيكون أهـم موقـع لخدمـة أهدافهـا، وذلـك 
لموقعـه الجيوسياسـي الـذي يطـل علـى البحـر الأحمـر وبـاب 
المنـدب وبحـر العـرب، إضافـةً إلـى حصانـة المينـاء الطبيعيـة 
فـي خليـج عـدن وعمـق مياهـه التـي تصلـح لرسـوّ الأسـاطيل 
البريطانيـة واسـتيعابها، فضاًل عن توافـر المياه العذبة والمواد 
الاسـتهلاكية التـي تحتـاج إليهـا الأسـاطيل البريطانيـة وجنودها 
وتجارة شـركة الهند الشـرقية ورعاياها الإنجليز في المسـتقبل 
(27) Gavin, Aden, pp. 26-27.



 3030 د. عبدالرحمن بن راشد الشملان

بوابـة  تكـون  لأن  مرشـحة  عـدن  أصبحـت  ثـم  ومـن  المنظـور، 
ا وسياسـيًّا فـي اختـراق البحـر الأحمـر  انطالق واسـعة تجاريّـً

الإفريقيـة)2)). والسـواحل 
وتنفيـذًا لهـذا المخطـط الواسـع، عمـدت حكومـة الهنـد منـذ 
أواسـط العشـرينات مـن القـرن التاسـع عشـر إلـى اسـتطلاع 
بعـدن  يتعلـق  ليـس فيمـا  المعلومـات،  المناطـق وجمـع  جميـع 
فحسـب بـل مـن المناطـق الأخـرى فـي سـواحل اليمـن وجنـوب 
الجزيـرة العربيـة. ولتحقيـق هـذه المهمـات قـام أسـطول شـركة 
الهنـد الشـرقية فـي عامـي ١٢٤٣-١٢٤٥هــ/ 1827-1829م 
بمسـح جغرافـي طبيعـي شـامل مع تنفيذ خرائـط ورصد بيانات 
السـواحل والجـزر والثغـور علـى البحر الأحمر وجنـوب الجزيرة 
العربيـة، ومـن ذلـك المـكلّ والشـحر وعـدن وسـقطرى والمخـا 
وبريـم وكمـران، وقـد أوصـت هـذه التقاريـر بأهميـة السـيطرة 
على سـواحل جنوب اليمن، خصوصًا عدن من سـلطنة لحج)2)).
ولهـذا كلـه، أصبحـت عـدن لا محالـة مرشـحةً للاحتالل 
البريطانـي، بـل أضحـى ذلـك مسـألة وقـت حسـب أقـرب فرصة 
ممكنـة، وباتـت بريطانيـا جاهـزةً للتعامـل مع مختلـف التحديات 

الطارئـة التـي يمكـن أن تسـتجدّ فـي المنطقـة. 
وخلاصـة القـول: أنّ المرحلـة الثالثـة )١٢٤٣-١٢٤٧هــ/ 

)2)) الشـملان، تجزئـة اليمـن، ص27، 32-33. وللمزيـد: باوزيـر، مينـاء 
عدن، ص39-19.	

)2)) عـن سـلطنة لحـج، انظـر: الحربـي، دلال بنـت مخلـد، علاقـة سـلطنة 
مكتبـة  الريـاض:  1918-1959م(،  )1337-1378هــ/  ببريطانيـا  لحـج 

العبيكان، 1997م، ص11-28؛ أباظة، عدن، ص140-145؛	
Gavin, Aden, pp. 27-28.



 31 تطور النفوذ البريطاني ومصالحه في الخليج وجنوب الجزيرة العربية31 

يــز
عز

دال
عب

ك 
الملــ

رة 
ن دا

 عــ
ــدر

ص
ة ت

كمــ
مح

يــة 
صل

ة ف
جلــ

م
ون

ســـ
لخـمـ

ة ا
ســــن

 الـ
٢م،

٠٢
و ٤

ليــ
يو

ث، 
الــ

لث
د ا

عد
الـــ

بأهـم  واسـع  بريطانـي  بوعـي  تميَّـزت  قـد  1827-1831م( 
أهدافهـا فـي المنطقـة وطـرق حمايـة نفوذهـا، وبأنجح الوسـائل 
لتحقيـق أطماعهـا التـي كان مـن أهمها مراقبة الخطر المصري 
مبكـرًا،  تحجيمـه  ومحاولـة  باشـا  علـي  محمـد  فـي  المتمثـل 
عالوةً علـى مراقبـة منطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة ودراسـة 
أوضاعهـا الجغرافيـة والطبيعيـة لإحـكام قبضتهـا عليهـا فـي 

المرحلـة اللاحقـة.
المرحلة الرابعة: الخطر المصري في اليمن وموقف عدن 

)١٢٤٧-١٢٥٥هـ/ 1831-1839م(:
مـن  الرابـع  العقـد  بدايـة  مـع  تزايـدت أخطـار محمـد علـي 
القـرن التاسـع عشـر، إذ لـم يلبـث أن أعلـن اسـتقلاله عن الدولة 
العثمانيـة فـي عـام ١٢٤٧هــ/ 1831م، وأصبـح يحمـل الرايـة 
العثمانيـة. وعالوةً علـى سـيطرته علـى  مـن  بـدلاً  المصريـة 
السـودان والحجـاز، زحفـت القـوات المصريـة بقيـادة إبراهيـم 
باشا على فلسطين وسوريا في عامي ١٢٤٧-١٢٤٨هـ/ 1831-
1832م ولـم يبـق إلا العـراق. وأكثـر ذلـك خطـورةً نجـاح إبراهيـم 
باشـا فـي هزيمـة الجيـش العثمانـي عنـد قونيـة فـي الأناضـول 
عام 1832م، وتقدّمه حتى كوتاهية دون مقاومة من العثمانيين، 
وأصبـح الطريـق ممهـدًا للوصـول إلى إسـتانبول علـى بعد )250 
كـم( تقريبًـا. وفـي حينـه لجـأ السـلطان العثمانـي إلـى روسـيا، 
وذلـك بعـد تـردّد وإخفـاق للوسـاطة الفرنسـية والبريطانيـة 
بيـن الطرفيـن، حيـث التزمـت روسـيا بحمايـة الدولـة العثمانيـة 
حفاظًـا علـى نفوذهـا فـي البحـر الأسـود والمناطـق العثمانيـة، 
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ونجحـت بعـد تحريـك أسـطولها وقواتهـا فـي إبـرام اتفـاق صلـح 
كوتاهيـة عـام ١٢٤٩هــ/ 1833م، الـذي قضـى بانسـحاب قـوات 
محمـد علـي مـن الأناضـول، فـي مقابـل الاعتـراف بسـلطته فـي 

مصـر وفلسـطين وسـوريا والحجـاز وجزيـرة كريـت)3)).
وفـي المـدة نفسـها فـي أوائـل الثلاثينيـات واكـب انتصـارات 
محمـد علـي فـي سـوريا والأناضول حمالتٌ مصرية أخرى على 
الحجـاز والمخالف السـليماني واليمـن، وقـد أراد محمـد علـي 
ـد سـلطته فـي الحجـاز، وذلك لأهمية الأماكن المقدسـة  أن يوطِّ
من أجل اكتسـاب شـرعية لسـلطته الجديدة، كما كان يدرك أنّ 
هـذه المناطـق المذكـورة سـوف تكـون حلقـة وصـل تجارية مهمةً 
لتجـارة مصـر مـع الهنـد والشـرق. وعلـى كلِّ حـال نزلـت القـوات 
المصريـة فـي الحجـاز عـن طريـق ينبـع بقيـادة أحمـد باشـا يكن 
فـي عـام ١٢٤٨هــ/ 1832م، وتابعـت زحفهـا بـرًّا وبحـرًا علـى 
تهامـة الحجـاز وعسـير واليمـن، ثـمَّ سـيطرت علـى المخـا فـي 

اليمـن عـام 1833م)3)).
ومـن أجـل إكمـال سـيطرتها علـى اليمن جـاءت حملة مصرية 
أخـرى بقيـادة إبراهيـم باشـا يكـن فـي ينايـر عـام ١٢٥١هــ/ 
1835م، وذلـك بعـد نشـوب حـركات التمـرد فـي عسـير، حيـث 

)3)) الشـلق، أحمـد، جمـال قاسـم، خالـد فهمـي، عبدالواحـد النبـوي، 
الكتـب  دار  القاهـرة:  محمـد علـي وعصـره،  رزق،  يونـان  بـركات،  علـي 
العـرب  رافـق، عبدالكريـم،  القوميـة، 2012م، ص139-145؛  والوثائـق 
والعثمانيـون 1516-1916م، دمشـق: مكتبـة أطلـس، 1974م، ص402-

سياسـة محمـد علـي، ص96-92. الغنـام،  406؛ 
 .206-204  ،186-182/٢ والجزيـرة،  علـي  محمـد  عبدالرحيـم،   ((3(

وانظر: أباظة، الحكم العثماني، ص40-39.	
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نـت القـوات الجديـدة مـن السـيطرة علـى عسـير، ثـم امتدت  تمكَّ
بقـي  اليمـن، كمـا  التـي أصبحـت مركـزًا لولايـة  الحديـدة  إلـى 
إبراهيم باشـا يكن حاكمًا على اليمن)3))، وهكذا أصبح الطريق 
مفتوحًـا للسـيطرة علـى بقيـة اليمن، ومواصلات البحر الأحمر. 
ومـع هـذه السـيطرة، ولا سـيما علـى مينـاء المخـا تأثـرت 
التجـارة البريطانيـة مـع اليمـن نتيجـة لسياسـة محمـد علـي 
الاقتصاديـة، حيـث احتكـر تجـارة البـن الـذي أصبـح معظمـه 
يصـدر إلـى مصـر، وكان يذهـب بعضـه إلـى التجـار الأمريكييـن 
مقابـل ضريبـة جمركيـة قدرهـا )3%(، أمـا البقيـة الباقية فتكون 
لتجـارة شـركة الهنـد الشـرقية ورعاياهـا مقابـل رسـوم جمركيـة 
عاليـة لا تقـل عـن )7%( وذلـك فـي مينـاء المخـا والثغـور اليمنية 
إلـى الضغـط  البريطانيـة  الأخـرى)3)). ولهـذا لجـأت الحكومـة 
والتـودّد فـي آن واحـد مـع محمـد علـي، فاضطـر فـي النهايـة 
إلـى أن يعـد القنصـل الإنجليـزي فـي مصـر باحتـرام مـا ورد فـي 
اتفاقيـة إمـام اليمـن مـع الإنجليز في عـام ١٢٣٧هـ/ 1821م من 

تسـهيلات تجاريـة)3)).
ومـع هـذا التهديـد القـويّ للمصالـح التجاريـة البريطانيـة، 
وبعـد أن تأكـدت سـيطرة قـوات إبراهيـم باشـا يكـن علـى معظـم 

)3)) عبدالرحيـم، محمـد علـي والجزيـرة، 204/٢-206؛ وأيضًـا أباظـة، 
محمـد  الرجـوي،  انظـر:  التفاصيـل  مـن  لمزيـد  عـدن، ص115-112. 

علي واليمن، ص193-173.	
)3)) عبدالرحيم، محمد علي والجزيرة، 231/٢-232؛ انظر:

Hoskins. British Routes, p. 269.
(34) Gavin. Aden, pp. 27-28; Also: Marston. Britain's Imperial 

Role, p. 51.
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أجـزاء اليمـن، وخصوصًـا منـذ ينايـر عـام ١٢٥١هــ/ 1835م، 
سـارع قائد الأسـطول الهندي لشـركة الهند الشـرقية، سـتافورد 
رفـع  إلـى  نفسـه  الشـهر  فـي   (Staford B. Haines) ب. هينـز 
تقاريـر عاجلـة ومشـددة إلـى حكومـة الهنـد محـذرًا مـن أهـداف 
اليمـن.  وجنـوب  عـدن  علـى  بالسـيطرة  القريبـة  علـي  محمـد 
ثـم أكـد أهميـة تلـك المناطـق للمصالـح البريطانيـة السياسـية 
د بقـوة علـى ضـرورة  والإسـتراتيجية والتجاريـة وغيرهـا، وشـدَّ
المسـارعة فـي احتالل عـدن بوصفه أولويـة قصوى، وعن ميناء 

د هينـز لحكومـة الهنـد:  عـدن شـدَّ
"أن هـذا المرفـأ العظيـم يمتلـك مـن القـدرات والإمكانـات 
مـا لا يملكـه مينـاء آخـر فـي الجزيـرة العربيـة. وإن ازدهـاره، 
دون شـك سـوف يقضـي علـى مينـاء المخـا وبقيـة موانـي البحـر 
ا ممتـازًا، ولا  الأحمـر. أمـا مينـاء عـدن فهـو يحتـل مركـزًا تجاريّـً
أشـك أنـه أنسـب الموانـي الموجـودة لمواصالت الإمبراطوريـة 
عبـر البحـر الأحمـر، وهـو فـي وضعـه الحالـي صالـح لاسـتقبال 

البواخـر وتموينهـا فـي كل فصـول السـنة")3)).
ومع تزايد خطر محمد علي في اليمن عام 1835م وتحذيرات 
هينـز القويـة، تزايـدَ الخـوف فـي أوسـاط السـلطات البريطانيـة 
ويصـل  علـي  محمـد  يباغتهـا  أن  خشـية  ولنـدن؛  بومبـاي  فـي 
إلـى عـدن وجنـوب اليمـن. ولـم يلبـث أن تصاعـدَ الخطـر أكثـر 

)3)) نقاًل عـن: ناجـي، سـلطان، التاريـخ العسـكري لليمـن 1839-1967م، 
شـبه  ترجمـة  هـي  الأصـل  فـي  ص11؛  1985م،  العـودة،  دار  بيـروت: 
الباحـث حسـن فـي أسـلوب الصياغـة. أيضًـا للمزيـد: حرفيـة، ولكـن 
Gavin. Aden, pp. 31-33.
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خصوصًـا بعـد استسالم تعـز فـي أوائل عام ١٢٥٣هــ/ 1837م، 
وبذلـك يصبـح البحـر الأحمر وسـواحله حتى باب المندب تحت 
سـيطرة محمـد علـي، باسـتثناء عـدن وجنـوب اليمـن)3))، وفـي 
القصـوى لحكومـة  الضـرورة  مـن  بـات  الحرجـة  اللحظـة  هـذه 
الهنـد أن تنفـذ خططهـا الدبلوماسـية والسياسـية والعسـكرية 
مـن أجـل قطـع الطريـق علـى محمـد علي والعمـل لاحتلال عدن 

وبقيـة المناطـق الأخـرى فـي أقـرب فرصـة. 
وفـي المقابـل لـم تغـب عـن محمـد علـي - بعد سـيطرته على 
تعـز - تخوفـات بريطانيـا، حيـث سـارع إلـى طمأنتهـا عـن مـدى 
أهدافـه، حتـى إنـه أكـد للقنصل البريطانـي في مصر في أواخر 
ينايـر عـام 1837م أنـه لـن يمـدّ سـلطته إلـى عـدن، كمـا عـرض 
علـى الحكومـة البريطانيـة إمكانيـة إقامـة مسـتودعات للفحـم 
فـي جزيـرة كمـران فـي البحر الأحمر، ووعـد بتقديم الضمانات 
والإجراءات لتسـهيل المواصلات البريطانية بين الهند ومصر، 
وذلـك عـن طريـق البحـر الأحمـر)3)). وعلـى أيـة حـال، وأيًّا كانت 
مخاطبـات محمـد علـي الوديـة مـع السـلطات البريطانيـة، فقـد 
ردَّت الحكومـة البريطانيـة عليـه فـي فبرايـر 1837م معبـرةً عـن 
حسـن مشـاعرها ورغبتهـا فـي تدعيـم الصداقـة وزيـادة التبـادل 
التجـاري مـع مصـر بما يخدم مصلحـة الجانبين. وعلى الأخص 

سياسـة  جـاد،  طـه،  واليمـن، ص211-217؛  علـي  محمـد  الرجـوي،   ((3(
بريطانيـا فـي جنـوب اليمـن 1798-1963م، القاهـرة، دار الفكـر العربـي، 

ط2، )د. ت(، ص63.	
سياسـة  عبدالرحيـم، محمـد علـي والجزيـرة، 229/٢-230؛ طـه،   ((3(

بريطانيا، ص65-64.	
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حيـن شـكرته علـى عرضـه إنشـاء مسـتودع للفحـم فـي جزيـرة 
كمـران، لكنهـا توقفـت عـن تأكيـد قبولهـا عـرض خدمتـه فـي 
كمـران. ويظهـر أنّ محمـد علـي رضـي بهـذه الإجابـة معتقـدًا أنّ 
ل اعترافًـا بسـلطته لا علـى جزيـرة كمـران فحسـب،  هـذا يشـكِّ
بـل علـى البحـر الأحمـر واليمـن عمومًـا)3)). ولهـذا أصـدر أمـره 
لإبراهيـم باشـا يكـن، حاكـم اليمن، بالسـماح للإنجليـز إن رغبوا 
فـي إقامـة محطـة للفحـم فـي جزيـرة كمـران وتسـهيل إجـراءات 

السـفن الإنجليزيـة فـي الثغـور اليمنيـة)3)).
ومهمـا يكـن مـن موقـف بريطانيـا وخططها المبيَّتـة وحذرها 
المـدة، فقـد  تلـك  مـن مخططـات محمـد علـي وأهدافـه فـي 
واليمـن  سـوريا  فـي  نفـوذه  توطيـد  فـي  علـي  اسـتمرَّ محمـد 
وسـواحلها، حيـث تابـع حملاتـه علـى وسـط الجزيـرة العربيـة 
وشـرقها خالل الأعـوام 1837-1838م. فمـن المدينـة المنـورة 
زحفـت القـوات المصريـة بقيـادة إسـماعيل بـك وبمعيتـه الأمير 
خالـد بـن سـعود، ودخلـت الريـاض بعـد انسـحاب الإمـام فيصل 
بـن تركـي، وذلـك خالل زمـن حكمـه الأول )1249-1254هــ/ 
مايـو   16 1253هــ/  فـي صفـر  وخصوصًـا  1834-1838م(، 
1837م، ثـم أعلـن الأميـر خالـد بـن سـعود إمارتـه علـى البالد. 
ولقـد ظـل الإمـام فيصـل يقـاوم بقـوةٍ مـا يقـارب السـنة، لكنـه 
لـم يسـتطع فـي النهايـة مجابهـة الحملـة الثانيـة بقيـادة محمـد 
خورشـيد باشـا فـي عـام ١٢٥٤هــ/ 1838م، فاضطـرَّ إلـى 

)3)) عبدالرحيم. محمد علي والجزيرة، ٢/231-230. 
Marston. Britain's Imperial Role, p. 60-61.

)3)) أباظة، عدن، ص120-119.
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المصالحـة والاستسالم فـي رمضـان 1254هــ/ ديسـمبر عـام 
1254هــ(  شـوال  )أوائـل  فـي  مصـر  إلـى  نقـل  حيـث  1838م، 

أواخـر ديسـمبر عـام 1838م)4)).
وفـي هـذا السـياق جديـر بالإشـارة أنـه منـذ دخـول الحملـة 
المصريـة إلـى الريـاض، ومنـذ انسـحاب الإمـام فيصـل بـن 
تركـي منهـا فـي )صفـر 1253هــ( مايـو 1837م، ظلت السـلطات 
ا، وأخـذت  البريطانيـة فـي الهنـد والخليـج ولنـدن حـذرة جـدًّ
كات محمـد علـي عـن كثـب، وبخاصـة أن التقاريـر  تراقـب تحـرُّ
البريطانيـة أكـدت أن نفـوذه سـوف يمتـدّ إلـى شـرق الجزيـرة 
العربيـة والمشـيخات العربيـة، بـل التفافـه شـمالاً تجـاه الكويـت 
ثـم العـراق، ولا سـيما بعـد أن بعـث محمـد علـي وكياًل عنـه إلـى 
الكويـت عـام 1838م حيـث كان يطمـح للحصـول علـى سـفنها 
وتجارتهـا)4)). ولهـذا حـذر وزيـر الخارجيـة البريطاني فسـكونت 
بالمرسـتون (Viscount Palmerston) مـن خطـر محمـد علـي 
مؤكـدًا أنّ لديـه أطماعًـا توسـعيةً لبنـاء إمبراطوريـة عربيـة، 
وطلـب فـي حينـه مـن القنصل البريطاني في مصر أن يستفسـر 
عـن وجهـة الحملـة المصريـة بعـد الريـاض، وهل كانت سـتتوجّه 

(40) Winder, Baly, R. Saudi Arabia in the Nineteeth Century, 
New York, Octagon books, 1980, pp. 109-111; 	

انظـر: العثيميـن، تاريـخ المملكـة، 258/١-267؛ أبوعليـة، عبدالفتـاح  	
حسـن، تاريـخ الدولـة السـعودية الثانيـة، الريـاض: دار المريـخ، 1985م، 

ص57-46.	
بغـداد:  علـي،  وثائـق محمـد  فـي  العـراق  عبدالسالم،  عمـاد  رؤوف،   ((4(
مطبعـة اليرمـوك، 1999م، ص100-104. انظـر أيضًـا: قاسـم، جمـال 
زكريا، الخليج العربي، دراسة لتاريخ الإمارات العربية في عصر التوسع 
الإمبريالـي الأول، القاهـرة: دار الفكـر العربـي، 1985م، ص477-476.
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إلـى الخليـج العربـي، وقـد أجـاب محمـد علـي بـأنّ توسـعه فـي 
الجزيـرة العربيـة يهـدف إلـى إخضـاع السـعوديِّين)4)). 

المتعـددة  الدبلوماسـية  ردود محمـد علـي  كانـت  ا  وأيّـً
ومداهنتـه للحكومـة البريطانية، فقـد تأكدت توقعات الخارجية 
البريطانيـة مـع نجـاح حملـة خورشـيد باشـا فـي وسـط الجزيـرة 
العربيـة، واستسالم الإمـام فيصـل فـي الريـاض، إذ لـم تلبـث 
ت السـلطة المصريـة سـريعًا إلـى الأحسـاء والقطيـف  أن امتـدَّ
اضطـرَّ  أن  بعـد  وذلـك  العربيـة،  الجزيـرة  فـي شـرق  وبلدانهـا 
رؤسـاء المنطقة إلى القدوم إلى مقرّ إقامة خورشـيد باشـا في 
بلدة ثرمدا، ومبايعته في شـوال 1254هـ/ ديسـمبر 1838م)4)). 
ـل خورشـيد باشـا أن يعيِّـن علـى المنطقة الأمير  وفـي البـدء فضَّ
أحمـد السـديري مـن أجـل طمأنـة السـكان، ولا سـيما فـي تلـك 
المـدة الحساسـة الانتقاليـة وبعد خـروج عمر بن عفيصان أمير 
المنطقـة فـي عهـد الإمـام فيصـل بـن تركـي. ولكـن بعـد شـهر 
تقريبًـا واسـتقرار الأوضـاع عَيَّـن خورشـيد باشـا حاكمًـا مصريًّا 
هو محمد أفندي رفعت، وذلك في )أوائل ذي القعدة 1254هـ( 
أواخر عام 1839م)4)). وهكذا، ونتيجة لسـيطرة خورشـيد باشـا 
بالنهاية على شـرق الجزيرة العربية في عام )1254هـ( 1838م 

)4)) لوريمـر، دليـل الخليـج، 406/١؛ انظـر: طهبـوب، فائـق حمـدي، تاريـخ 
البحريـن السياسـي 1783-1870م، الكويـت: ذات السلاسـل، 1983م، 

ص181-180.
)1818-1913م(،  السياسـي  الأحسـاء  تاريـخ  عرابـي،  محمـد  نخلـة،   ((4(

الكويت: ذات السلاسـل، 1980م، ص73-74؛ 	
Winder, Saudi Arabia, pp. 123-124.

)4)) نخلة، تاريخ الأحساء، ص74-75. انظر أيضًا هامش 39.



 39 تطور النفوذ البريطاني ومصالحه في الخليج وجنوب الجزيرة العربية39 

يــز
عز

دال
عب

ك 
الملــ

رة 
ن دا

 عــ
ــدر

ص
ة ت

كمــ
مح

يــة 
صل

ة ف
جلــ

م
ون

ســـ
لخـمـ

ة ا
ســــن

 الـ
٢م،

٠٢
و ٤

ليــ
يو

ث، 
الــ

لث
د ا

عد
الـــ

النفـوذ  مجـال  مـع  مباشـرة  مواجهـة  فـي  علـي  محمـد  أصبـح 
البريطانـي فـي الخليـج العربـي فـي البحريـن وقطـر ومشـيخات 
كبيـرًا علـى  يمثـل خطـرًا  بـات  كمـا  الخليـج ومسـقط وعمـان، 
ا فـي البحر الأحمـر والخليـج العربي؛  بريطانيـا سياسـيًّا وتجاريّـً
وهمـا أهـم طريقيـن للمواصالت البريطانيـة واتصالاتهـا بيـن 
الشـرق والهنـد مـن جهـة، والبحـر المتوسـط وأوروبـا مـن جهـة 

أخرى. 
وبالنتيجـة إذا كانـت الحكومـة البريطانيـة تكتفـي في السـابق 
بتحذيـرات متعـددة لمحمـد علـي لتوسـعه، سـواء فـي شـرق 
الجزيـرة العربيـة أم جنوبهـا والاقتـراب مـن مناطـق نفوذهـا فـي 
الخليـج العربـي وبـاب المنـدب وجنـوب اليمـن، فقـد أصبحـت 
مثـل هـذه التحذيـرات فـي هـذه الأوقـات غيـر مجديـة إطلاقًـا. 
وفـي هـذه المرحلـة الدقيقـة ومـع تغيُّـر الموازيـن السياسـية 
الإقليميـة والدوليـة المتسـارعة كان لا بـد لأوسـاط السـلطات 
البريطانيـة فـي بومبـاي ولنـدن مـن اتخـاذ السياسـات المطلوبـة 
تجـاه مشـروع محمـد علـي وأهدافـه بطريقـة قويـة ومختلفة عن 

السـابق.
المرحلة الخامسة: صراع القوة )١٢٤٧-١٢٥٥هـ/ 1831-

1839م(:
يمثـل عقـد الثلاثينيـات مـن القـرن التاسـع عشـر خصوصًـا 
– فـي نظـر الكاتـب - نضـج القناعـة الإسـتراتيجية البريطانيـة 
الاسـتعمارية وأهدافهـا بوضـوح تجـاه المشـرق العربـي ومناطـق 
نفـوذ الدولـة العثمانيـة، فضاًل عن آسـيا وإفريقيـا. وفي النهاية 
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لا بـد مـن أن تقـود المصالـح البريطانيـة الجديـدة إلـى تالزم 
العمـل السياسـي والدبلوماسـي مـع العمـل العسـكري المباشـر، 
وذلـك بالقـدر نفسـه فـي المـكان والزمـان. ولهـذا ومـن أجـل 
الدفـاع عـن مصالحهـا المطـردة سـواء علـى المـدى القريـب أم 
البعيد، تبنت الحكومة البريطانية في تلك المدة العمل سياسـيًّا 
ودبلوماسـيًّا علـى مبـدأ "المحافظـة علـى سالمة المناطـق التـي 
تحتلهـا الدولـة العثمانيـة" فيمـا عـرف "بالمسـألة الشـرقية"، 
وذلـك ليـس فـي وجـه القـوى الأوروبيـة المتزايـدة فحسـب مـن 
جهـة أولـى، بـل بالتصـدي بقـوة ضـد بروز أي قـوة إقليمية كبيرة 
فـي المشـرق العربـي قـد تنشـأ وتجهـض الخطـط البريطانيـة 

وتعرقـل مصالحهـا مـن جهـة ثانيـة)4)). 
ولهـذا ولتحقيـق هذيـن الهدفيـن الرئيسـين، أصبـح مـن 
الضـرورة بمـكان أن تعمـل بريطانيـا لإضعـاف الدولـة العثمانيـة 
وابتزازهـا بالضغـوط الدبلوماسـية والسياسـية والديـون وغيرهـا، 
فـي  ونفوذهـا  العثمانيـة  الدولـة  أطـراف  قضـم  يتسـنى  حتـى 
الأقطـار العربيـة، وبعدهـا إمكانيـة سـلخ ممتلـكات "رجـل أوروبـا 
أنّ هـذا  المعـروف  الفرصـة. ومـن  المريـض" كلمـا سـنحت 
النهـج قـد اسـتمرَّ فـي تطـوره حتـى نهايـة الحـرب العالميـة 
الأولـى )١٣٣٣-١٣٣٧هــ/ 1914-1918م( عندمـا تمـت تصفيـة 

ممتلـكات الدولـة العثمانيـة ونفوذهـا فـي المشـرق العربـي. 

)4)) أنيـس، الدولـة العثمانيـة والشـرق العربـي، ص191-205، وحول المسـألة 
الشرقية انظر: ص165-180؛ أيضًا: الشلق وآخرون، محمد علي وعصره، 
ص172-178. وللمزيـد حـول سياسـة بريطانيـا والتنافـس الأوروبـي فـي 

المشرق العربي انظر: رافق، العرب والعثمانيون، ص420-415.	
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وهكذا، وفي ضوء التطورات السريعة الخطيرة أمْلتَ الضرورة 
القصـوى علـى الحكومـة البريطانيـة فـي لنـدن وبومبـاي بعـد 
اتضـاح مخطـط محمـد علـي وأهدافـه أن لا تكتفـي بالمخاطبات 
الدبلوماسـية والتحذيـرات المباشـرة وغيـر المباشـرة، بـل أن 
تواجـه مشـروع محمـد علـي سياسـيًّا وعسـكريًّا فـي عـدة جبهـات، 
واليمـن  العربيـة  الجزيـرة  وشـرق  العربـي  الخليـج  فـي  وذلـك 
وجنوبـه، عالوةً علـى مناطـق نفـوذه فـي المشـرق العربـي. ووفقًـا 
كـت الحكومـة  لهـذه المعطيـات السياسـية والإسـتراتيجية تحرَّ
البريطانيـة سـريعًا لوضـع خططهـا موقـع التنفيـذ، وذلـك فـي 

المناطـق المذكـورة فـي وقـت واحـد.
وبعـد أن تأكـدت سـيطرة خورشـيد باشـا علـى الأحسـاء 
والقطيف في أواخر عام ١٢٥٤هـ/ 1838م، اعترضت الحكومة 
البريطانية بشـدة على هذا التوسـع، وشـددت بأنها سـوف تقف 
بشـدة ضـد أي تهديـد لنفوذهـا فـي الخليـج، أو أي توسـع تجـاه 
البصـرة وبغـداد، ولاسـيما أن بريطانيـا نشـطت خالل أعـوام 
١٢٤٢-١٢٥٣هــ/ 1826-1837م فـي المسـح البحـري للخليـج 
العربـي والمسـح النهـري لشـط العـرب بهـدف ربـط مواصلاتهـا 
وبريدها بالبحر المتوسـط. وفي الوقت نفسـه احتلت بريطانيا 
جزيـرة خـرج علـى السـاحل الشـرقي مـن الخليـج العربـي، فـي 
يونيـو عـام ١٢٥٤هــ/ 1838م، بـل إن بالمرسـتون أمـر حكومـة 
الهند بأن تحتل البحرين إذا ما حاول المصريون إخضاعها)4)). 
ويتضـح الفـزع البريطانـي مـن مخـاوف السـلطات البريطانيـة 

)4)) عبدالرحيم، محمد علي والجزيرة، ٢/329-326.
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لزيـارة محمـد رفعـت أفنـدي لشـيخ البحريـن أحمـد بـن عبدالله 
الخليفـة )١٢٤١-١٢٥٨هــ/ 1825-1842م(، فـي ديسـمبر عـام 
يعقـد  أن  علـى  والترهيـب  بالترغيـب  إغـراءه  محـاولاً  1838م، 
اتفاقًـا معـه، حيـث تدخـل البحريـن تحـت النفـوذ المصـري، وأن 
تدفـع الـزكاة فقـط لمصـر كمـا كانـت تدفـع للسـعوديين سـابقًا. 
المطالـب  لهـذه  يذعـن  لـم  الشـيخ  فـإن  المسـاعي  هـذه  ومـع 
فـي النهايـة، وخصوصًـا مـع تزايـد التحذيـرات البريطانيـة لـه 

ووعودهـا بحمايتـه)4)). 
وكذلـك، وبالحمـاس الشـديد نفسـه سـارعت بريطانيـا إلـى 
إحـكام قبضتهـا علـى الخليـج العربـي ومشـيخاته، فـي أواخـر 
عامـي 1838م وأوائـل عـام ١٢٥٥هــ/ 1839م بخاصـة، فكثفـت 
مـن ضغوطهـا السياسـية والدبلوماسـية فـي اتصـالات مباشـرة 
وعمـان ومشـيخات  فـي مسـقط  المنطقـة  زعمـاء  مـع جميـع 
 (Captain, S, الكابتـن صامـول هينـل  انتـزع  الخليـج، حيـث 
(Hennel المقيـم البريطانـي فـي الخليـج مـن المشـايخ تعهـدات 

تلزمهـم بعـدم الاتصـال بالسـلطات المصريـة، محـذرًا أنّ مثـل 
هـذه الاتصـالات تعـدّ خرقًـا للاتفاقيـات السـابقة المعقـودة مـع 
الحكومـة البريطانيـة. وكذلـك مارسـت بريطانيـا هذه السياسـة 
مـع سـلطان مسـقط وعمـان السـيد سـعيد بـن سـلطان، الـذي 
وافـق مضطـرًّا إلـى دفـع جزيـة لخورشـيد باشـا، إلا أنّ بريطانيا 
ضغطـت عليـه بـأن ينسـق مـع حمـود بـن عـزان حاكـم صُحَـار 
وقبائـل المنطقـة فـي مقاومـة النفـوذ المصـري. وفـي النهايـة 

)4)) لوريمر، دليل الخليج، 395/١، 403-405؛ طهبوب، تاريخ البحرين، 
ص188-186، 207-192.
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وافـق السـلطان وأبـدى اسـتعداده لوضـع أسـطوله فـي خدمـة 
القوات البريطانية)4)).	

وفيمـا يتعلـق بجنـوب الجزيـرة العربيـة والبحـر الأحمـر مـن 
الجهـة الأخـرى، فقـد سـعت الحكومـة البريطانيـة إلـى تنفيـذ 
مخططهـا بالمسـتوى نفسـه فـي البحـر الأحمـر، ولا سـيما فـي 
عـدن وجنـوب اليمـن. وفـي هـذا السـياق يلحظ بوضـوح أنّ هذه 
الخطـط البريطانيـة العمليـة قـد بـدأت منـذ استسـلمت تعز في 
أوائـل عـام ١٢٥٣هــ/ 1837م للمصريِّيـن فـي اليمـن، بـل لم تكن 
التـي سـقطت فيهـا  المـدة نفسـها  أنهـا تزامنـت مـع  مصادفـةً 
الريـاض تحـت وطـأة حملـة خورشـيد باشـا فـي مايـو 1837م. 
ولهـذا ليـس مـن الغريـب أن تسـارع حكومـة الهنـد بعـد شـهر 
تقريبًـا فـي أواخـر يونيـو 1837م مـن توظيـف حادثـة ثانويـة 
قديمـة، ورأت بريطانيـا أن تسـتغلها ضـد السـلطان محسـن بـن 
فضـل العبدلـي، سـلطان لحج وعـدن )١٢٥٣-١٢٦٥هـ/ 1837-
1848م( مـن أجـل تسـويغ هدفهـا فـي احتلال عـدن. وتمثَّل ذلك 
فـي اتِّهـام السـلطات البريطانيـة قـوارب عـدن بالقرصنـة، وذلك 
بسـلب سـفينة إنجليزيـة دريـا دولـت (Deria Dowlat) ونهبهـا 
فـي أوائـل عـام 1837م، بعـد أن جنحـت مـن الميـاه العميقـة إلى 
لت الحكومة  سـاحل قريـب مـن مينـاء عـدن. وفي هذه المـرة حمَّ
البريطانيـة السـلطان محسـنًا المسـؤولية المباشـرة فـي المقـام 

)4)) لتفاصيل أكثر انظر: 
Thomas, (ed) Selections the Bombay Government, pp.128-
156, 208, 209, 211; 

قاسـم، تاريـخ الخليـج العربـي الحديـث والمعاصـر، القاهـرة: دار الفكـر  	
العربي، ١٤١٧هـ/ 1996م، ٢/475-466.	
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الأول عـن ردِّ جميـع البضائـع والمفقـودات وعـن التعويضـات، 
وكذلـك الغرامـة الباهظـة والقبـض علـى المتسـبِّبين. ومـع أنّ 
السـلطان نفى أي مسـؤولية شـخصية موضحًا اسـتحالة معرفة 
المسـؤولين والقبـض عليهـم، فإنـه وعـد بإجـراء تحقيـق فـي 

الحادثـة)4)).
ومـع صـدق السـلطان ووعـوده، فإن سـلطات الهند لم تتراجع 
كت بشروطها كافة، بل زادت من ضغوطها على السلطان  وتمسَّ
محسـن خالل عامـي )١٢٥٣-١٢٥٤هــ/ 1837-1838م(. ولعـل 
عـدن،  إلـى  دة  متعـدِّ زيـارات  فـي  تمثلـت  الضغـوط  هـذه  أشـدَّ 
كزيـارة قائـد الأسـطول الملكـي لحكومـة الهنـد سـتافورد هينـز 
فـي أوائـل خريـف عـام 1838م، حيـن حـاول أن يغـري السـلطان 
المـال  بعـض  مقابـل  فـي  عـدن  مينـاء  عـن  بالتنـازل  محسـنًا 
السـنوي وإعطائـه بعـض الأسـلحة لمواجهة خصومـه المحليِّين، 
إضافـةً إلـى حمايتـه مـن تهديـد المصريِّيـن فـي اليمـن. ومـع 
ذلـك رفـض السـلطان هـذه العـروض، ولكنـه فـي المقابـل حـاول 
مـن جانبـه أن يغـري هينـز بالموافقـة علـى إنشـاء محطـة فحـم 
ـة للسـفن الإنجليزيـة مقابـل  فـي عـدن وتقديـم تسـهيلات خاصَّ
الحصول على بعض المسـاعدات من المال والسالح والحماية 
وغيرهـا)5)). وكمـا هـو متوقـع فـإنّ هـذه الإغـراءات مـن سـلطان 

)4)) الشـملان، تجزئـة اليمـن، ص34-36؛ وحـول هـذه الخطط تجاه عدن 
وتفاصيلها انظر: 

Ingrams, Doreen and Leila (eds), Records of Yemen 1798-
1960, Vol.1, Chippenham, Antony Rowe, Archive Editions, 
1993, See Sec. No. 1016.

)5)) المصدر السابق، انظر أيضًا: أباظة، عدن، ص128-119، 163-155.
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لحـج لـم تكـن كافيـةً إطلاقًـا للسـلطات البريطانيـة، فقد اسـتمرَّ 
هينـز يمـارس ضغطـه علـى السـلطان محسـن تـارةً بالترغيـب 
م هينـز عرضـه النهائـي الـذي لا  وتـارةً بالتهديـد. وأخيـرًا قـدَّ
يقبـل أي مسـاومة، إذ ألـح علـى شـراء عـدن ومينائهـا والمنطقـة 
المحيطـة بهـا ونقـل ملكيتهـا كاملـةً للحكومـة البريطانيـة، لكـن 
السـلطان ظـل متمسـكًا بموقفـه ورفـض هـذه المسـاومة. وبعـد 
أن أخفقـت محـاولات هينـز رجـع إلـى بومبـاي بعـد أن قيّم عدن 
ر أن ينفذ  ومنطقتهـا مـن جميع النواحي سياسـيًّا وعسـكريًّا، وقـرَّ

لـة)5)).  خطـة أخـرى كانـت مؤجَّ
وبنـاءً علـى الخطـة المبيَّتـة عـاد هينز إلى مينـاء عدن في 24 
أكتوبـر 1838م علـى رأس قـوة حربية كبيرة، متذرعًا برغبته في 
اسـتكمال المحادثات مع السـلطان محسـن بن فضل. وفي هذه 
ر هينـز فـي البـدء محاولة إقناع السـلطان بالتنازل عن  ة كـرَّ المـرَّ
السـلطان  أنّ  إلا  السـابقة،  البريطانيـة  الشـروط  وقبـول  عـدن 
محسـنًا ظـل علـى موقفـه ورفـض الانصيـاع نهائيًّـا. وفـي هـذه 
ات عديدة خلال شـهري  الأثنـاء حاصـر هينـز عـدن وقصفهـا مرَّ
نوفمبـر وديسـمبر عـام ١٢٥٤هــ/ 1838م، وبالرغم من القصف 
والتدمير والخسـائر في الأرواح والممتلكات اسـتطاع السـلطان 
وأهالـي عـدن أن يقاومـوا طـوال هـذه المـدة. ومع هـذا الصمود 
قامـت حكومـة الهنـد بتعزيـز حملـة هينـز بقـوات إضافيـة فـي 
ديسـمبر 1838م، ولم تلبث القوات البريطانية أن قامت بهجوم 
شـرس علـى عـدن بكافـة الأسـلحة مـن جهتـي البحـر والبـر فـي 

)5)) المرجع السابق، ص171-165.
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أواخـر ديسـمبر 1838م. وفـي النهاية شـقت القـوات البريطانية 
طريقها إلى عدن وسـيطرت عليها، واستسـلم السـلطان وقواته 
بعد معارك ومقاومة باسلة في )1254هـ( 19 يناير 1839م)5)). 
وكيـل سياسـي  أول  ونتيجـةً لاحتالل عـدن أصبـح هينـز 
بريطانـي )١٢٥٥-١٢٧١هــ/ 1839-1854م( في عدن وجنوب 
اليمـن، وهـو المعـروف بخبرتـه الطويلـة فـي المنطقـة، حيـث 
اسـتطاع تشـييد ركائـز النفـوذ البريطانـي التـي أصبحـت مـن 
ا للسـيطرة البريطانية فـي عدن وجنوب  دون شـك أساسًـا قويّـً
الجزيرة العربية، حيث ظلت كذلك حتى الانسحاب البريطاني 
مـن المنطقـة عـام ١٢٨٥هــ/ 1968م. ومنـذ البدايـة لجـأ هينز 
فـي ينايـر عـام ١٢٥٥هــ/ 1839م إلـى السـلوك الدبلوماسـي 
والسياسـي مـع الزعامـات والكيانـات السياسـية فـي المنطقـة 
ومنهـا إمامـة صنعـاء فـي الشـمال. ولتحقيـق هـذه الأغـراض 
نشـط هينـز فـي عقـد سلسـلة مـن الاتفاقيـات السياسـية 
بشـروط صارمـة وملزمـة مـع زعمـاء الكيانـات ورؤسـاء القبائل 
والعشـائر كافـة، وذلـك عـن طريـق مـا يسـمى "المعاهـدات 
الولائيـة والسـلم والصداقـة"، كمـا عمـل لدفـع رواتـب ماليـة 
ومكافـآت "مشـاهرات" بالقـدر الـذي يناسـب هـذا الزعيـم أو 
ذاك، إضافـةً إلـى وضـع البرتوكـولات الشـكلية للمشـايخ فـي 

المناسبات المختلفة. 	

)5)) عـن سـلطنة لحـج ومحاصـرة عـدن وسـقوطها، انظـر أيضًـا: الحربـي، 
علاقة سـلطنة لحج، ص34-37؛ الشـملان، تجزئة اليمن، ص35-36؛ 

ولمزيـد مـن التفاصيل: 
Ingrams, eds, Records of Yemen, Vol.2, Sec. No.2.12.
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وأكثـر مـن هـذا عمـل هينـز لمحاصـرة تجـارة البحـر الأحمـر 
ا، وتحويـل تجـارة اليمـن  ولا سـيما المصريـة سياسـيًّا واقتصاديّـً
إلـى عـدن، وذلـك عبـر إغـراء التجـار فـي جنوب اليمن ووسـطها 

وربطهـا بتجـارة عـدن)5)). 
وبالنسـبة لعـدن والمناطـق المحيطـة بها خاصـة فقد نزعتها 
الحكومـة البريطانيـة تمامًـا مـن أي سـلطة أو تدخـل مـن قبـل 
سـلطان لحـج، وعدّتهـا مسـتعمرةً تخضـع لقانـون المسـتعمرات 
البريطانـي فـي جوانبهـا كافـة الداخليـة والخارجيـة، بصفتهـا 
منطقـة ذات سـيادة بريطانيـة مطلقـة، وذلـك علـى خالف 
الكيانـات المقسـمة الجديـدة التـي عدّتهـا بريطانيـا محميـات 
(Protectorates)، بمعنـى أنهـا اسـميًّا حسـب العـرف البريطانـي 

الاسـتعماري ذات اسـتقلال داخلـي فـي شـؤونها، ولكـن منزوعـة 
السـيادة حقيقـةً فـي علاقاتهـا الخارجيـة، إذ إنّ بريطانيـا 
تحكمـت بشـدة فـي كل صغيـرة وكبيـرة فـي علاقاتهـا الداخليـة 
بعضهـا بيـن بعـض. وفـي ضـوء هـذا التقسـيم فـي المنطقة فقد 
عامل هينز كلًّ منها بصورة منفردة حسب الاتفاقيات الولائية، 
حيـث فصـل بعـض المناطـق والقبائـل وتبعيتهـا مـن منطقـة إلـى 
أخـرى ورسـم خريطـةً جديـدة، فأصبحـت كل واحـدة مسـتقلةً 

عـن الأخـرى فـي شـؤونها)5)). 

(53) Ibid. 

وكذلك إتشيسون، مجموعة المعاهدات، ص67-66، 94-92، 104. 	
)5)) حول دلالة هاتين السياستين بين المستعمرة والمحمية والفرق بينهما، 
انظـر: البحارنـة، محمـد حسـين، دول الخليـج العربـي علاقاتهـا الدوليـة 
وتطـور الأوضـاع السياسـية، بيـروت: شـركة التنميـة والتطـور، ١٣٩٣هــ/ 
1973م، ص43-44 ومـا بعدهـا؛ أيضـا: الشـملان، تجزئـة اليمـن، ص36.
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وحسـب التقسـيم البريطانـي أطلقـت بريطانيـا علـى هـذه 
المناطـق اسـم "القبائـل المحيطـة أو المجـاورة لعـدن"، وهـي: 
العبدلي )لحج(، الفضلي، الحوشي، العقربي، الأميري، الصبيحي، 
يافـع )العليـا(، وكذلـك العلـوي، والعولقي، وهي المناطق نفسـها 
التـي سـمتها الدولـة العثمانيـة فيمـا بعـد "بالنواحـي التسـع". 
وعمومًـا فـإنّ هـذه القبائـل أو الكيانـات كانـت مـن المناطـق 
المجـاورة لعـدن، وذلـك فـي المـدة الأولـى بعيـد الاحتالل 
دت  البريطانـي لعـدن عـام ١٢٥٥هــ/ 1839م. وفيمـا بعـد تعـدَّ
التقسـيمات الإداريـة مـن حيـث الفصـل والدمج بين هـذا الكيان 
أو ذاك، وذلـك لأكثـر مـن قـرن. وأخيـرًا أصبحـت تضـمُّ كثيـرًا 
ي بالمحميـات الشـرقية   مـن المشـيخات والسـلطنات فيمـا سـمِّ

والغربية)5)).
وعلى كل حال؛ فإنّ هذا النهج الاستعماري في تفتيت وحدة 
المنطقـة لـم يكـن جديـدًا، فقـد سـبق أن طبقتـه بريطانيـا علـى 
المشـيخات العربيـة فـي الخليـج منـذ عـام ١٢٣٦هــ/ 1820م، 
وذلـك مـن أجـل إضعـاف وحـدة المنطقـة وقبائلهـا بمـا يخـدم 

المصالـح البريطانيـة.
ـد تلـك المرحلة التاريخية  وعمومًـا، لعـل أفضـل من كان يجسِّ
عـن تطـوُّر المصالـح البريطانيـة وأهدافهـا فـي اليمـن والبحـر 

)5)) شـرف الديـن، أحمـد حسـين، اليمـن عبـر التاريـخ )مـن القـرن الرابـع 
عشـر ق.م إلـى القـرن العشـرين(، الريـاض: )د. ن(، ١٤٠٧هــ/ 1986م، 
مـن  السياسـية  الحيـاة  الجنوبـي،  اليمـن  الصـراف،  علـي  ص31-51؛ 
للنشـر،  الريـس  الريـاض:  قبـرص،   - لنـدن  الوحـدة،  إلـى  الاسـتعمار 
هينـز  سياسـة  حـول  وللمزيـد  41-44؛   ،37-36 ص32-31،  1992م، 

العسـكري، ص25-17. التاريـخ  ناجـي،  انظـر: 
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الأحمـر والخليـج العربـي والمشـرق العربـي، كان حاكـم بومبـاي 
ـعية  روبـرت جرانـت (Robert Grant) المعـروف بأفـكاره التوسُّ
أكثـر  إذ كانـت حقبتـه مـن  ة تصميمـه علـى تنفيذهـا،  وشـدَّ
الحقب التي شـهدت توسـعًا بريطانيًّا كبيرًا من سـواحل الصين 
إلـى إفريقيـا)5)). ولهـذا، ومـع نجـاح حمالت محمـد علـي فـي 
الثلاثينيات من القرن التاسع عشر، أكد جرانت بحزم لمجلس 

شـركة الهنـد الشـرقية فـي فبرايـر ١٢٥٤هــ/ 1838م:
ر بثمـن، فهـي تصلـح كمخـزن  "إنّ عـدن بالنسـبة لنـا لا تقـدَّ
ا للسـفن  للفحم طيلة فصول السـنة، ويمكن أن تكون ملتقى عامًّ
المسـتخدمة لطريـق البحـر الأحمـر، وقاعـدةً قويـة يمكننـا 
بواسطتها أن نحمي ونستفيد من تجارة الخليج العربي والبحر 
الأحمـر والسـاحل المصـري المحـاذي الغنـي بمنتوجاتـه. وعدن 
مثـل جبـل طـارق، متـى مـا أصبحـت فـي أيدينـا سـتكون صعبـة 
المنال من البر والبحر. إنني أنظر إلى الموضوع بشمول وعمق 
ان القضاء على  أكثـر. فهنـاك أمتـان كبيرتـان تتآمران علينا وتودَّ
نفوذنـا فـي الشـرق: الأولـى روسـيا القيصريـة وتتَّجـه نحونـا مـن 
خالل إيـران، والثانيـة فرنسـا وهي آتيـة من خلال مصر. وحتى 
نتصـدى لهـذه التهديـدات يتحتـم علـى بريطانيـا أن تعدّ لنفسـها 

مراكـز دفاعيـة خارج الحـدود")5)). 
(56) Gavin. Aden, p. 29.

)5)) نقاًل عـن ناجـي، التاريـخ العسـكري، ص12. للإحاطـة، ترجمـة النص 
المقتبـس أعاله تعـود فـي الأصـل إلـى ترجمـة ناجـي سـلطان. ومـع أنها 
تـؤدي المعنـى المقصـود، لكنهـا كمـا يظهر كانت ترجمـةً حرفية لم تلتزم 
حسـن الصياغـة العربيـة وقواعدهـا. ولذلـك حـاول الباحـث أن يحسـن 

مـن أسـلوب الترجمة.
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وخلاصـة لمـا سـبق: لقـد شـعرت بريطانيـا خالل المـدة 
)١٢٤٧-١٢٥٥هــ/ 1831-1839م( بخطـورة التهديـد المصـري 
رت  علـى مصالحهـا فـي الخليـج وجنـوب الجزيـرة، ولذلـك قـرَّ
المحافظـة سـريعًا علـى مصالحها وعملـت لاتخاذ خطوات أكثر 
جـراءةً مـن ذي قبـل، فأقدمـت وفـق حجـج واهيـة علـى احتالل 
عـدن وفـرض سـيطرتها الكاملـة عليهـا )1839م(، وفـي الوقـت 
نفسـه سـارعت بريطانيـا إلـى إحـكام قبضتهـا علـى الخليـج 
العربـي ومشـيخاته، ولا سـيما فـي أواخـر عامـي ١٢٥٤هــ/ 
1838م وأوائـل عـام 1839م، وكذلـك تمكّنـت مـن تثبيـت نفوذهـا 

بقـوة فـي سـلطنة مسـقط وعمـان.
المرحلة السادسة: تمدد النفوذ البريطاني في ظل الانحسار 

المصري )١٢٥٦-١٢٧٠هـ/ 1840-1853م(:
لقد اسـتطاعت بريطانيا بسـط نفوذها السياسـي والتجاري 
الثالـث والرابـع مـن القـرن التاسـع  والأمنـي خالل العقديـن 
عشـر علـى مشـيخات الخليـج العربـي بصـورة مباشـرة من جهة، 
وكذلـك التأثيـر فـي اليمـن فـي تجارتـه وسـواحله بصـورة أخـرى 
مـن جهـة ثانيـة، حتـى انتهـى الأمـر باحتلال عـدن وجنوب اليمن 
)١٢٥٤-١٢٥٥هــ/ 1838-1839م(. إذن كمـا هـو متوقـع، فـإنّ 
د باتسـاع  الخطـة الإسـتراتيجية البريطانيـة كان لا بـد أن تتمـدَّ
أكثـر، وتختـرق المناطـق الأخـرى في المشـرق العربـي، بما فيها 
المناطـق التـي سـيطر عليهـا محمـد علـي فـي الثلاثينيـات مـن 

القـرن التاسـع عشـر. 
وكمـا اتضـح سـابقًا، منـذ أن زحفـت القـوات المصريـة علـى 
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سـوريا والأناضـول فـي عـام ١٢٤٧هــ/ 1831م انفتح الباب على 
مصراعيـه للصـراع الدولـي الأوروبـي بيـن بريطانيـا وروسـيا 
وفرنسـا والنمسـا وبروسـيا علـى مصالحهـا فـي ولايـات الدولـة 
العثمانيـة، وأصبحـت عندئـذ "المسـألة الشـرقية" محـل نـزاع 
ة النزاع وتضـارب المصالح  شـديد بيـن الـدول الكبـرى. ومـع حدَّ
والخشـية مـن الصـدام المباشـر فيمـا بينهـا، اتفقـت الـدول 
الكبـرى بزعامـة بريطانيـا على وضع كلِّ الجهود الكفيلة لإخراج 
المشـرق  فـي  عليهـا  سـيطر  التـي  المناطـق  مـن  علـي  محمـد 
العربـي كافـة. وقـد تكاتفـت تلـك الجهـود بشـكل بـارز في صيف 
الأوربـي  التحالـف  قـوى  أنذرتـه  عـام ١٢٥٥هــ/ 1839م حيـث 
وأمرتـه بالانسـحاب العاجـل مـن جميـع المناطـق التـي سـيطر 
عليهـا دون اسـتثناء؛ وهـو مـا اضطـر محمـد علـي أخيـرًا إلـى 
ة وجيزة  الانسـحاب سـريعًا مـن المناطـق المذكـورة كافـة في مـدَّ
في ربيع عام ١٢٥٦هـ/ 1840م. والأكثر، وحسـب معاهدة لندن 
فـي يوليـو عـام ١٢٥٦هــ/ 1840م بيـن الـدول الأوروبيـة، عـادت 
مصـر إلـى حظيـرة السـيادة العثمانيـة، وذلـك تحـت حكم محمد 
علـي وورثتـه مـن بعـده)5)). وفـي واقـع الحـال أصبحـت مصـر 
بحكـم الواقـع منـذ معاهدة لندن خاضعـةً للوصاية الدولية حتى 
تمكنـت بريطانيـا فـي النهايـة مـن احتلالهـا فـي عـام ١٣٠٠هــ/ 

1882م. 

)5)) عـن معاهـدة لنـدن، انظـر: الشـلق، وآخـرون، محمـد علـي وعصـره، 
ص179-188؛ رافـق، العـرب والعثمانيـون، ص409-412؛ عبدالرحيـم، 
العثمانـي،  الحكـم  أباظـة،  والجزيـرة، 387/٢-388؛  محمـد علـي 

ص44-43.
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وهكـذا، وبعـد انسـحاب قـوات محمـد علـي عـام ١٢٥٦هــ/ 
1840م مـن الجزيـرة العربيـة خصوصًـا والمشـرق العربـي 
لتمـدّد  الأبـواب مفتوحـة علـى مصراعيهـا  عمومًـا، أصبحـت 
النفـوذ البريطانـي واتسـاعه المباشـر وغيـر المباشـر فـي 
المنطقـة دون منـازع إقليمـي أو دولـي، وذلـك يؤكـد بوضـوح أنّ 
المنطقـة كافـة قـد دخلـت فـي مرحلة جديدة مختلفـة. وعمومًا، 
فـإذا كانـت السـيطرة البريطانيـة تجـري علـى قـدم وسـاق دون 
عقبات وصعوبات تذُكر في عدن وجنوب اليمن، حسب سياسة 
هينز خلال الأربعينيات من القرن التاسـع عشـر من جهة، فإنه 
بالقدر نفسـه شـعرت السـلطات البريطانية أنّ الأجواء أصبحت 
الخليـج  لمشـيخات  بالنسـبة  منـازع  دون  لهـا  ة  هادئـةً ومسـتقرَّ
العربـي مـن جهـة أخـرى، وذلـك فـي ضـوء اسـتقرار الأوضـاع 
البريطانيـة مـن جزيـرة خـرج  القـوات  عامـة، ولهـذا انسـحبت 
عـام ١٢٥٨هــ/ 1842م بعـد أربـع سـنوات مـن احتلالهـا، كمـا 
تزايد النفوذ البريطاني في شـؤون مسـقط وعمان بصورة شـبه 
مباشـرة. وقـد اتفـق الطرفـان علـى تبـادل التمثيل الدبلوماسـي، 
١٢٥٦هــ/  عـام  مسـقط  فـي  بريطانـي  وكيـل سياسـي  وإقامـة 
1840م، وكذلـك أبرمـت عـدة اتفاقيـات سياسـية وتجاريـة بيـن 
الجانبيـن فـي الأعـوام 1839، 1840، 1845، 1846م وغيرهـا 

فيمـا بعـد)5)). 

(59)	 Thomas, (ed) Selections the Bombay Government, pp.128-
219, 250-259;

أيضًا: العقاد، التيارات السياسـية، ص143؛ قاسـم، الخليج العربي في  	
الأوروبـي، ص159. التوسـع  عصـر 
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لكـن، وفـي ظـلّ الاطمئنـان البريطانـي لبضـع سـنوات، حصل 
للحكومـة البريطانيـة فجـأةً مـا لم يكن في الحسـبان، إذ إنّ هذا 
الهـدوء لـم يـدُم طوياًل فسـرعان مـا ثـارت مخـاوف السـلطات 
البريطانيـة فـي عـام 1843م، وذلـك بعـد عودة الإمـام فيصل بن 
تركـي خالل حكمـه الثانـي )١٢٥٩-١٢٨٢هــ/ 1843-1865م(، 
فاسـتطاع اسـتعادة سـلطة الدولـة السـعودية سـريعًا فـي معظـم 
ت سلطته إلى قبائل الجزيرة  أنحاء الجزيرة العربية، حيث امتدَّ
العربيـة، سـواء علـى سـاحل الخليـج أم في الداخـل؛ مثل منطقة 
الجنوبيـة والشـرقية، وكذلـك  البريمـي والمناطـق الصحراويـة 
وصـل تأثيـره إلـى أقصـى جنـوب وشـرق الربـع الخالـي ومـن 
ذلـك داخـل مسـقط وعمـان، فأصبحـت سـلطته بمحـاذاة النفوذ 

البريطانـي فـي جنـوب شـبه الجزيـرة العربيـة وشـرقها)6)). 
وإزاء هـذا الخطـر السـعودي المفاجـئ فـي الجزيـرة العربية، 
إجـراءات سياسـية  البحـث عـن  إلـى  الهنـد  سـارعت حكومـة 
وعسـكرية تكفـل لهـا حمايـة المشـيخات العربيـة فـي الخليـج 
مـن خطـر السـعوديِّين. ولهـذا اقترحـت فـي العـام نفسـه 
فـي  البريطانـي  المقيـم  هينيـل،  علـى  1843م(  )١٢٥٩هــ/ 
الخليـج العربـي، أن ينتـزع مـن المشـايخ المعنيِّيـن اتفاقيـاتٍ ص 
وطويلـة الأمـد ودائمـةً تلزمهـم بالخضـوع المباشـر فـي شـؤونهم 
وعلاقاتهـم للحكومـة البريطانيـة، وذلـك بصيغـة جديـدة تسـمى 
"نظـام الهدنـة". ومـع هـذا الإلحـاح والتخـوُّف مـن حكومـة الهنـد 
اعتـرض هينيـل علـى هـذا المشـروع لارتفاع تكلفتـه؛ لأنه يحتاج 

(60) Winder. Saudi Arabia, pp. 192-195.
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ة بريطانيـة كافيـة دائمـة فـي الخليـج العربـي، وإلا فـإنّ  إلـى قـوَّ
النظـام المقتـرح لـن يكـون له جدوى بذاته، وسـوف يضرُّ بمكانة 
الحكومـة البريطانيـة. وبـدلاً مـن هـذا، اقتـرح هينيـل صيغـة 
"نظـام الهدنـة المؤقـت"، وبالفعل اسـتقرَّ النقـاش على هدنة من 

عشـر سـنوات قابلـة للتجديـد)6)). 
ولهـذا، سـرعان مـا فرضـت السـلطات البريطانيـة فـي عـام 
١٢٥٩هــ/ 1843م النظـامَ الأخيـر المقتـرح علـى المشـيخات 
العربيـة فـي الخليـج، الـذي يقضـي بعـدة إجـراءات صارمـة مـن 
ـدون عـن أنفسـهم  أبرزهـا: "أنهـم يقـدّرون فوائـد السـلم ويتعهَّ
وحُلفَائهـم أنـه إذا وقـع اعتـداء علـى سـفنهم فال يلجـؤون إلـى 
الانتقـام إلا بعـد أن يخبـروا المقيـم البريطانـي". وكذلـك يلُـزم 
الملاحـة وأن يخضـع  أمـن  المشـايخ ضمـان  الهدنـة  نظـام 
الرؤسـاء لجميـع الأحـكام الصـادرة مـن السـلطات البريطانيـة 
ـا، ففـي ضـوء هـذه الهدنـة  فـي حالـة نقـض الهدنـة)6)). وحقًّ
ت الأوضـاع البريطانيـة فـي الخليـج العربـي مـدة تقـارب  اسـتقرَّ
العقـد مـن الزمـن، ولا سـيما فيما يتعلـق بالنزاعات المحلية في 

البـرّ والبحـر بيـن مشـيخات الخليـج العربـي. 
وبالرغـم مـن اسـتقرار الأوضـاع إلـى حـدّ كبيـر مـدة عقـد من 
الزمـن، ففـي عامـي )١٢٦٩-١٢٧٠هــ/ 1852-1853م( تزايـد 
فجـأة النشـاط السـعودي المعـادي للنفـوذ البريطانـي، وتأثيـره 
فـي المشـيخات والقبائـل فـي شـرق الجزيـرة العربيـة وجنـوب 

)6)) العقاد، التيارات السياسية، ص112-114؛ قاسم، الخليج العربي في 
عصر التوسع الأوروبي، ص160-159.

)6)) إتشيسون، مجموعة المعاهدات، ص300-299.
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شـرقها)6))، وهـو مـا اضطـر الحكومـة البريطانيـة فـي هـذه 
ة إلـى إعـادة مشـروعها الأول المقتـرح فـي عـام ١٢٥٩هــ/  المـرَّ
1843م، والمسـارعة إلى فرض السـيطرة البريطانية المباشـرة 
علـى المشـيخات بمـا يسـمى "معاهـدة السـلم الدائـم" فـي عـام 
1853م. وطبقًـا لشـروط المعاهـدة فرضـت بريطانيـا فعليًّـا مـا 
تسـميه "نظـام الحمايـة"، حيـث زعمـت أن هـذه المشـيخات 
"مسـتقلة"، ولكن تظلّ خاضعة لسـلطة الحكومة البريطانية في 

جميـع علاقاتهـا الخارجيـة وكذلـك الداخليـة بينهـا)6)). 
ومـن الجديـر بالذكـر، وحسـب المصطلحـات البريطانيـة 
الاسـتعمارية الرسـمية أطلقـت بريطانيـا علـى المشـيخات 
المذكورة منذ عام 1853م، عدّة تسـميات؛ ومن ذلك مشـيخات 
السـاحل المتصالح ومشـيخات السـاحل، وكذلك سـاحل الصلح 

البحـري أو المهـادن... إلـخ)6)).
وهكـذا فـي الأخيـر، ومنـذ عـام 1853م أصبحـت الحكومـة 
البريطانيـة ذات السـلطة الاسـتعمارية المطلقـة فـي جميـع 
شـؤون المشـيخات فـي الخليـج العربـي، وظلـت كذلـك حتـى 
اسـتقلت مـن الاسـتعمار البريطانـي بعـد انسـحاب بريطانيـا من 
الخليج في أواخر ديسـمبر عام ١٣٩١هـ/ 1971م. وفيما يتعلق 
بمسـقط وعمـان فمـع أنهـا تعـدّ دولـةً مسـتقلة ذات سـيادة، فقـد 
ف فـي علاقاتهـا الداخليـة  ظلـت السـلطات البريطانيـة تتصـرَّ

)6)) العقـاد، التيـارات السياسـية، ص114؛ انظـر: لوريمـر، دليـل الخليـج، 
.408-407/١

)6)) إتشيسون، مجموعة المعاهدات، ص303-302.
)6)) قاسم، تاريخ الخليج، ٢/176.



 5656 د. عبدالرحمن بن راشد الشملان

1840م،  ١٢٥٦هــ/  عـام  منـذ  وذلـك  والأجنبيـة،  والإقليميـة 
ت كذلـك حتـى زوال النفـوذ البريطانـي مـن الخليـج  واسـتمرَّ
العربي ومجيء السلطان قابوس بن سعيد إلى السلطة في عام 
١٣٩٤هــ/ 1974م. وأيضًـا وبالمسـتوى نفسـه توطّـد الاسـتعمار 
البريطانـي فـي عـدن وجنـوب اليمـن منـذ عـام 1840م، واسـتمرَّ 
نت الحركة  وجـوده حتـى نوفمبـر ١٣٨٨هــ/ 1968م، بعـد أن تمكَّ

الوطنيـة الجنوبيـة مـن انتـزاع الاسـتقلال.
ولعـل أبلـغ مـن أفصح عن السياسـية البريطانية في المنطقة 
فـي النصـف الأول مـن القـرن التاسـع عشـر، هـو نائـب المقيـم 
البريطانـي، أرنولـد ب. كمبـل (Arnold A. B. Kemball) فـي 
الحمالت  اسـتعرض  حيـث  1844م،  ١٢٦٠هــ/  عـام  تقريـره 
البريطانيـة وأهدافهـا السياسـية والتجاريـة ونجاعـة الوسـائل 
دًا بحماس وغرور: البريطانية في السيطرة على المنطقة، موكِّ
"لقـد برهنـت السياسـية البريطانيـة وعلاقاتهـا فـي الكيانات 
العربية عن كفاءتها في تحقيق أغراضها، وذلك نتيجة للحصار 
واليقظـة الدائمـة واسـتعمال القـوة... فالعـرب لا يخافـون إلا 
د الذي سـوف  القـوة وحدهـا، وكذلـك يخشـون من العقاب المؤكَّ
التزاماتهـم مـع  انتهـاك فـي  يلحقهـم مباشـرةً فـي حالـة أقـل 

الحكومـة البريطانيـة")6)).
وفـي الأخيـر يتضـح أنّ العقـد الخامـس فـي القـرن التاسـع 
عشـر )١٢٥٦-١٢٧٠هــ/ 1840-1853م( كان يمثـل أوج النفـوذ 

(66) Thomas, (ed) Selections the Bombay Government, p. 62. 

أيضًا لكامل تقرير كمبل، انظر: ص74-62. 	



 57 تطور النفوذ البريطاني ومصالحه في الخليج وجنوب الجزيرة العربية57 

يــز
عز

دال
عب

ك 
الملــ

رة 
ن دا

 عــ
ــدر

ص
ة ت

كمــ
مح

يــة 
صل

ة ف
جلــ

م
ون

ســـ
لخـمـ

ة ا
ســــن

 الـ
٢م،

٠٢
و ٤

ليــ
يو

ث، 
الــ

لث
د ا

عد
الـــ

البريطانـي فـي الجزيـرة العربيـة خصوصًـا والمشـرق العربـي 
ات محمـد علـي منهـا عـام ١٢٥٦هــ/  عمومًـا بعـد انسـحاب قـوَّ
1840م، إذ أصبحـت الأبـواب مفتوحـةً علـى مصراعيهـا لتمـدّد 
النفـوذ البريطانـي واتِّسـاعه فـي المنطقـة دون منـازع إقليمي أو 
دولـي، وأجبـرت مشـايخ الخليـج علـى عقـد مـا يسـمى "معاهـدة 
السـلم والصلـح الدائـم" عـام ١٢٧٠هــ/ 1853م. ومـا تبعهـا مـن 
"الاتفاقيات المانعة" في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، 
التـي أحكمـت القبضـة البريطانية علـى المنطقة، ودخلت بذلك 
المنطقـة فـي مرحلـة جديـدة انفـردت فيهـا بريطانيـا بالخليـج 

العربـي وعـدن وجنـوب اليمـن دون أيِّ منافـس.
الخاتمة: 

لقـد بـدأت ملامـح المشـروع البريطاني وتوسـعه منذ الحملة 
الفرنسـية علـى مصـر فـي الأعـوام )١٢١٣-١٢١٦هــ/ 1798-
ر خالل العقود اللاحقة بعد الحملة العثمانية  1801م(، ثـمّ تطـوَّ
علـى الدولـة السـعودية الأولـى، بقيـادة والـي مصـر محمـد علـي 
الدولـة  الدرعيـة والقضـاء علـى  بعـد سـقوط  باشـا، وبخاصـة 
السـعودية فـي نهايـة عـام ١٢٣٤هــ/ 1818م. ففي هذه المرحلة 
التاريخية، ونتيجةً للفراغ السياسـي في الجزيرة العربية جاءت 
عامـي  فـي  العربـي  الخليـج  علـى  الكبـرى  البريطانيـة  الحملـة 
)١٢٣٥-١٢٣٦هــ/ 1819-1820م(. وفـي الوقـت نفسـه لجـأت 
حكومـة الهنـد وشـركة الهنـد الشـرقية فـي هاتيـن السـنتين إلـى 
ممارسـة ضغوطهـا السياسـية والتجاريـة فـي ابتـزاز إمـام اليمن 
وسلطان عدن ولحج. ولهذا، ونتيجةً للعمل العسكري والسياسي 
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البريطاني المتلازم شـهد العقد الثالث من القرن الثامن عشـر 
تطـوّر النفـوذ البريطانـي علـى سـواحل الجزيـرة العربيـة بصورة 
غيـر مسـبوقة، سـواء فـي الخليـج أم فـي اليمـن والبحـر الأحمر، 
ولـم يلبـث أن تزايـد هـذا النفـوذ خالل العقـد الرابـع مـن القـرن 
-1831 )١٢٤٧-١٢٥٦هــ/  الأعـوام  بيـن  فيمـا  التاسـع عشـر، 
1840م(. ومـن الواضـح جليًّـا أن الأوضـاع الإقليميـة والدوليـة 
خدمـت الأطمـاع البريطانيـة، وذلـك بعـد اسـتقلال محمـد علـي 
مـن الدولـة العثمانيـة وسـيطرته علـى معظـم مناطـق المشـرق 
العربـي، وهـو مـا جعـل الحكومـة البريطانيـة فـي لنـدن وبومبـاي 
ـل فـي تنفيـذ مشـروعها الاسـتعماري بالقـوة فـي المنطقـة. تعجِّ

وفـي ضـوء هـذا الخطر في تلـك الحقبة المذكورة، خصوصًا 
بيـن الأعـوام )١٢٥٣-١٢٥٥هــ/ 1837-1839م(، اسـتطاعت 
بريطانيـا أن تفـرض سـلطتها علـى مشـيخات الخليـج العربـي 
التحكـم  لهـا وحدهـا  تخوِّ ـة  تعهـدات خاصَّ وتنتـزع  وزعمائـه 
فـي علاقـات تلـك المشـيخات وشـؤونها. وكذلـك، وبالتزامـن 
سـارعت بريطانيـا إلـى احتالل عـدن عـام 1839م وسـيطرت 
يعـد  لـم  الأوقـات  هـذه  وفـي  العربيـة.  الجزيـرة  جنـوب  علـى 
الهـدف مـن احتالل عـدن يقتصـر علـى أهميتهـا بوصفهـا ميناءً 
إسـتراتيجيًّا للأسـطول البريطانـي ومحطـةَ فحـم لتزويد السـفن 
فحسـب، بـل باتـت أهـمَّ قاعـدة بريطانيـة عسـكرية فـي طـرق 
المواصالت البحريـة البريطانيـة، وذلـك مـن أجـل حمايـة نفـوذ 
ا فـي البحـر الأحمـر وشـرق  بريطانيـا المتزايـد سياسـيًّا وتجاريّـً
إفريقيـا والخليـج العربـي، فضلًا عـن أهميتها لخدمة الأغراض 
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دة فـي وجـه التنافـس الدولي  السياسـية والإسـتراتيجية المتجـدِّ
علـى المشـرق العربـي.

ـا إبـان العقـد الخامـس مـن القـرن التاسـع عشـر فلـم تلبـث  أمَّ
أن سـيطرت بريطانيـا علـى الكيانـات السياسـية وقبائلهـا فـي 
قتها في عهد الوكيل السياسـي،  جنـوب اليمـن، وذلـك بعد أن مزَّ
هينز )١٢٥٦-١٢٧١هـ/ 1840-1854م(. وطبقًا لهذه السياسة 
فـي تلـك المـدة فرضت بريطانيا كذلك سـلطتها المباشـرة على 
بالنهايـة بالاسـتعمار  توُِّجـت  العربـي، حيـث  الخليـج  مشـيخات 
يسـمى  مـا  عقـد  علـى  المشـايخ  أجبـرت  أن  بعـد  المباشـر 
"معاهـدة السـلم والصلـح الدائـم" عـام ١٢٧٠هــ/ 1853م، ومـا 
ـع  دة، كمـا اسـتمرَّ توسُّ تبعهـا مـن "الاتفاقيـات المانعـة" المتعـدِّ
السـيطرة البريطانيـة فـي الخليـج العربـي حتـى انتهـى بإعالن 
الحمايـة علـى الكويـت فـي عـام ١٣١٧هــ/ 1899م، وقطـر فـي 

عـام ١٣٣٥هــ/ 1916م.
ـد أنـه منـذ الانسـحاب السـريع لقـوات  وأيضًـا، فمـن المؤكَّ
محمـد علـي مـن مناطـق المشـرق العربـي كافـة، بعـد قـرارات 
مؤتمـر لنـدن عـام 1840م، أصبحـت بريطانيـا أكبـر قـوة أوروبية 
فـي المنطقـة دون منـازع. ولهـذا، يلحـظ بوضـوح أنـه بعـد عـام 
1840م فرضت الحكومة البريطانية نفسـها على شـؤون الدولة 
ـة حمايتهـا مـن التنافـس  العثمانيـة سياسـيًّا ودبلوماسـيًّا بحجَّ
عـت الحكومـة البريطانيـة منـذ عام  الدولـي. وأكثـر مـن ذلـك، ادَّ
1840م حرصهـا علـى رعايـة الدولـة العثمانيـة والحـرص علـى 
ى مبدأ  حمايتهـا مـن الأطمـاع الأوروبيـة الأخرى، وتبنَّت ما يسـمَّ
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"المحافظـة علـى سالمة مناطـق النفـوذ العثمانية" في المشـرق 
العربـي. ومـع هـذه المقولـة المزعومـة، فقـد ظلـت بريطانيـا 
تختـرق الدولـة العثمانيـة وذلـك بتدخلهـا في الجوانـب الداخلية 
وعلاقاتهـا الخارجيـة، وكذلـك فـي سياسـتها الماليـة خاصـةً، 
نت من الحصول  حيـث أغرقـت الخزينـة العثمانية بالديـون وتمكَّ
علـى امتيـازات تفضيليـة سياسـية واقتصاديـة وتجاريـة. ولعـل 
أبـرز شـاهد فـي هـذا السـياق يبـرز فـي تأثيـر بريطانيـا البالـغ 
فـي السياسـة العثمانيـة فـي إدارة شـؤون مصـر مـن بعـد عـام 
ر هـذا النفـوذ إلـى احتالل مصـر  ١٢٥٦هــ/ 1840م، حيـث تطـوَّ
المصالـح  ت  اسـتمرَّ وعمومًـا  1882م.  ١٣٠٠هــ/  عـام  فـي 
البريطانيـة تنهـش الدولـة العثمانيـة حتـى انتهـت بانهيارهـا 
وتصفيـة ممتلكاتهـا فـي المشـرق العربي خالل الحرب العالمية 
الأولـى )١٣٣٣-١٣٣٧هــ/ 1914-1918م(، وبتقسـيم المشـرق 
ية عـام ١٣٣٦هـ/  العربـي فـي ضـوء اتفاقيـة سـايكس بيكو السـرِّ
1917م، ومنهـا إنشـاء الكيـان الصهيونـي طبقًـا لتعهـد الحكومـة 
البريطانيـة فيمـا سـمي بــ "وثيقـة بلفـور عام ١٣٣٥هــ/ 1916م" 

أو وعـده السـيِّئ الصيـت.


